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جرجي زيدان وفن الرواية العربية
مؤسسة أدبية تتشكل وأدب يتجدد
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ملخص: يسعى هذا البحث إلى إبــراز المساهمة اللماحة التي نهض بها جرجي زيــدان مستفيدًا من 

هــامــش الــحــريــة الـــذي تمتعت بــه الــقــاهــرة فــي إرســــاء الــمــؤسّــســة الأدبــيــة الــحــديــثــة، واعــتــمــادًا عــلــى تجربة 

كتابية ثرّة ومتنوعة ارتبطت ارتباطًا عميقًا بسؤال النهضة وانشغالاتها، وتجلى مفعولها في حقل الكتابة 

التاريخية وكذلك في كتابة الرّواية والتنظير لها. ويرى الباحث أن مفهوم المؤسّسة الأدبية عند جاك 

ديبوا يــدلّ على مجموع الــمــحــدّدات التي تسمح لــأدب بــأن يتحقق ككتابة، والمؤسسة هــذه تشتغل 

كما تشتغل كــل مــؤسّــســة، ومــن ركــائــزهــا الــكــاتــب والــقــارئ والــصــحــافــة الأدبــيــة ودور النشر ومؤسسات 

التوزيع ووسائل الإعلام، وغيرها من المحافل التي تتدخل في عملية إنتاج الأدب وكذلك في إضفاء 

المشروعية. إن هذا المفهوم يمثّل أداة ملائمة لتفسير الحضور الذي تمتع به جرجي زيدان، وكذلك 

الشروط التي جعلت عمله قابلً للانتشار والتداول في حقبة مفصلية من حقب تحوّل الثقافة العربية. 

كلمات مفتاحية: المؤسّسة الأدبية، الحداثة، الحقل الثقافي، الكاتب، المثقف، الرواية، النهضة 

Abstract: Jurji Zeidan played a critical role in the creation of the cultural milieu 
of modern Arabic literature, and was influential not only because of the richness 
of his experience, rooted in the «Arab Renewal» of the modern era, but also 
because of the unique atmosphere of intellectual freedom which Egypt afforded 
to Arab writers during Zeidan’s lifetime. In this insightful paper, the author adopts 
Jacques Dubois’ conception of the «literary institution», and uses it throughout 
this paper to help explain the significance of Zeidan’s work to modern Arabic 
literature. 
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مقدمة
تتمثّل المسألة المحورية بالنسبة إلى هذا البحث في إبــراز المساهمة اللماحة التي نهض بها 

جــرجــي زيــــدان )1861 - 1914(، مستفيدًا مــن هــامــش الــحــريــة الـــذي تمتعت بــه الــقــاهــرة، في 

إرساء المؤسسة الأدبية الحديثة من خلال تجربة كتابية ثرّة ومتنوعة ارتبطت ارتباطًا عميقًا بسؤال النهضة 

وانشغالاتها، وتجلى مفعولها في حقل الكتابة التاريخية وكذلك في كتابة الرواية والتنظير لها. إننا نتصور 

المؤسّسة الأدبية بوصفها مجموع المحدّدات التي تسمح للأدب بأن يتحقق ككتابة، وهي تشتغل كما 

التوزيع  تشتغل كل مؤسّسة، ومــن ركائزها الكاتب والــقــارئ والصحافة الأدبــيــة ودور النشر ومؤسسات 

ووسائل الإعلام، وغيرها من المحافل التي تتدخل في عملية إنتاج الأدب وفي إضفاء المشروعية أيضًا. 

وإذا كــان هــذا التصور المؤسّساتي يؤكد ما قاله ســارتــر))) عن أن المؤلفين مــوجــودون في التاريخ، فإنه 

يؤكد أمرًا آخر مفاده أن الأعمال الفكرية تحوي في نفسها صورة القارئ الذي كُتبت له، ومعلوم أن هذه 

الفكرة هي التي تشكل أساس نظرية ولفغانغ إيزر )W. Iser( بشأن التلقي))). 

مــمّــا لا شــك فــيــه أن نــهــوض جــرجــي زيــــدان بالكتابة فــي أنــــواع أدبــيــة مــتــعــددة وفـــي مــوضــوعــات مختلفة، 

وكذلك الدور الذي قام به من خلال مجلة الهلال )1892(، يقع في صميم تكوّن هذه المؤسّسة التي 

البلاغة الموروثة  أيــضًــا، وبعيدًا عن  اللغة  نــقــادًا فحسب، وإنما جعلت تجديد  الروائيين  لم تجعل من 

ولــغــايــات قــومــيــة وطــنــيــة وأدبـــيـــة، مــعــركــة حــامــيــة الــوطــيــس. كــمــا اتــخــذت مــن الـــرّوايـــة، بــوصــفــهــا جــنــسًــا أدبــيًــا 

جديدًا، أداة إبداعية للدفاع عن الزمن الحديث، وقوامه الحداثة والمغامرة الفردية والحرية والتسامح، 

في مواجهة ضغوط النص الثقافي التقليدي الذي كان سائدًا آنذاك. لذلك، اقتضى تقديم هذا الشكل 

التعبيري الــجــديــد لــلــقــارئ تــوفــيــر الــشــروط الــمــائــمــة لــتــداولــيــتــه وتــلــقّــيــه، وهـــذا مــا اضطلعت بــه المجلات 

الأدبية التي ظهرت خلال هذه الفترة، وفي طليعتها الهلال، بالإضافة إلى المقالات وكذلك المقدمات 

التي كتبها جرجي زيدان لأعماله الروائية. 

إن الانـــطـــاق مـــن الــتــنــظــيــرات الــمــهــمــة بــشــأن الأدب مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، خــصــوصًــا 

تلك التي بلورها جــان بــول سارتر ورولان بــارت وبيير بــورديــو وجــاك ديبوا الذين استفادوا بمستويات 

مختلفة من مفهوم المؤسّسة الأدبية، والاسترسال في تجلية أهمية هذه المساهمة بالنسبة إلى التفكير 

الــنــقــدي وطــبــيــعــة تــصــورهــا لــــأدب بــشــكــل عـــام والـــروايـــة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، سيمكناننا مــن فــهــم تــكــوّن 

الـــحـــقـــل الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي فــــي أواخـــــــر الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر وبــــدايــــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وتـــلـــمّـــس الــخــصــوبــة 

الـــتـــي تــمــتــعــت بـــهـــا تـــــصـــــورات جـــرجـــي زيـــــــدان الـــمـــبـــكـــرة حـــــول الـــــروايـــــة والـــــجـــــدوى مــــن كــتــابــتــهــا فــــي ســيــاق 

ثــقــافــي عـــربـــي تــمــيــز بــغــيــاب شـــامـــل لـــشـــروط ظـــهـــورهـــا. والــــدلالــــة الـــتـــي يــمــكــن أن نــســتــخــلــصــهــا مـــن نــهــوض 

ــــاديـــــه الـــبـــيـــضـــاء عـــلـــى الأدب  جـــرجـــي زيـــــــدان بـــمـــلء هـــــذه الـــخـــانـــة الــــفــــارغــــة هــــي تـــلـــك الـــتـــي تـــؤشـــر عــلــيــهــا أيـ

))) جون بول سارتر، ما الأدب؟، ترجمة وتقديم وتعليق محمد غنيمي هلال )القاهرة: دار نهضة مصر، ]د. ت. [(، ص69. 

(2) Elrud Ibsch, «La Réception littéraire,» dans: Marc Angenot [et al. ], dirs. , Théorie littéraire: Problèmes et 
perspectives (Paris: Presses universitaires de France, 1989), p. 252. 



9 ثاحأبو ساتارد
ددجب يتدوأ أدبية تتشكل العربية: مؤسسة وفن الرواية اندي زيججر

 الــعــربــي الــحــديــث فــي الــكــتــابــة والــتــنــظــيــر والــتــأريــخ مــن خـــال الــبــحــث عــن أفـــق نــظــري مــرجــعــي مــن داخــل 

العلوم الأوروبية. 

يــــتــــوزع مــشــهــد هـــــذا الـــبـــحـــث عـــلـــى ثـــاثـــة مــــحــــاور: أولـــــهـــــا يــتــعــلــق بـــالـــبـــنـــاء الـــنـــظـــري لــمــفــهــوم الـــمـــؤسّـــســـة، مــن 

الــثــانــي المثقف الحديث والمؤسّسة الأدبــيــة،  فــي هــذا المجال، ويتناول  التنظيرات  خــال مراجعة أهــم 

ويــتــفــحــص الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــكــوّنــهــا تــحــت ضــغــط ضـــــــرورات الـــتـــحـــرّر الــنــســبــي مـــن الــنــمــوذج 

الـــتـــراثـــي، وإغـــــــــراءات الـــنـــمـــوذج الــثــقــافــي الـــغـــربـــي، وبـــالـــتـــالـــي طــبــيــعــة الـــتـــصـــور الـــجـــديـــد الـــــذي كـــانـــت تــبــلــوره 

بــــصــــدد الأدب ووظـــيـــفـــتـــه وجـــــــــدواه فــــي ســــيــــاق طــبــعــتــه شـــــــروط ســـوســـيـــو ثـــقـــافـــيـــة وإســـتـــطـــيـــقـــيـــة مــخــتــلــفــة. أمّــــا 

والــمــمــارســة، ويستجلي مساهمة جرجي  التنظير  بين  الــروائــيــة  الكتابة  لتناول  فيتكرّس  الثالث،  المحور 

زيـــــدان الــلــمــاحــة فـــي نــشــأة الـــروايـــة الــعــربــيــة وفـــي تــطــورهــا، رغـــم أن الــنــقــد فـــي شــقــه الــعــربــي والاســتــشــراقــي 

ــفًـــا نـــقـــديًـــا مـــتـــحـــيـــزًا لـــلـــروايـــة الـــعـــربـــيـــة الـــواقـــعـــيـــة، مــمــثــلــة فــي   لــــم يــنــصــف هـــــذه الــمــســاهــمــة بـــقـــدر مــــا تــبــنــى مـــوقـ

رواية زينب))). 

اعتبارات نظرية
اســتــدرجــت قضية أســئــلــة الــعــاقــات الــتــي تقيمها الــحــيــاة الأدبــيــة مــع الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، وضمنها أسئلة 

الكتاب والكتابة الأدبية، وكذلك مفهوم الأدب ودوره وعلاقته بالمجتمع والحقل الثقافي ومؤسّساته 

فــي بــلــدان مــثــل ألــمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، مــقــاربــات كــثــيــرة تــمــيــزت بــالاخــتــاف والــتــنــوع فــي الــمــنــظــورات 

التراكمات  التفكير، وكذلك  التي طبعت هــذا  والآلــيــات والأدوات))). ومــن اللافت للنظر أن الإنتاجية 

التي تحققت فيه منذ نهاية القرن التاسع عشر، تجلت في الانتقال من تلك المقاربات التي لم تكن 

فيها الأبــعــاد الاجــتــمــاعــيــة فــي الأدب مــرئــيــة بشكل واضــــح، خــصــوصًــا الــمــقــاربــات الــتــي تَــعــيّــنَ فيها الــنــصّ 

بوصفه وسيلة وليس نقطة ارتكاز أساسية في الفهم، إلى مقاربات أدبية أخرى يستحكم بها هاجس بناء 

العلاقة بين الأدب والمجتمع بصورة أفضل، ومن ثم تنطلق من منظور محايث يتقصى أثر المجتمع 

في اللغة والبنى الأدبية، كما يتناول بالبحث وقائع الأدب وما تشهده من تغيرات لا تقتصر على شؤون 

تقنية، وإنما تعبّر عن احتمالات أوسع منها، وفي حراك تاريخي عام))). 

))) بطرس الحلاق، جبران: حداثة عربية: ذات تتكون وأدب يتجدد، ترجمة إياس الحسن وجمال شحيّد )بيروت: المنظمة العربية 

للترجمة، 2013(، ص31. 

ا، وأعمق من أن يُحصَر ضمن نطاق الثقافة الغربية  ))) لا شك أن ســؤال العلاقة بين الحياة الأدبية والحياة الاجتماعية قديم جــدًّ

الحديثة التي تطور فيها؛ إذ يعود بنا هذا السؤال إلى أفلاطون في كتاب الجمهورية إذ تساءل عن مكانة الشعراء في المدينة وطالب 

بطردهم منها بذريعة أنهم يحرفون الفكر عن درب الحقيقة من خلال إخضاعه لإغــراء الصور المضللة، ويفتقرون إلى القدرة على 

التفكير فيها تراكمًا  العقل. هــذه الإشكالية استعيدت وتجددت عبر العصور، وحقق  التي تتطلب تفوّق  العامة  التدخل في الشؤون 

كبيرًا من المؤلفات المهمة. انظر: بول آرون وألان فيالا، سوسيولوجيا الأدب، ترجمة محمد علي مقلد؛ مراجعة حسن طلب، سلسلة 

الــشــعــري، ترجمة ريتا خاطر؛  الــفــاســفــة  جــنــوح  المتحدة، 2013(، ص9، وكريستيان دومــيــه،  )بــيــروت: دار الكتاب الجديد  نصوص 

مراجعة جوزيف شريم )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013(، ص7. 

التمامية،«  الــواحــديــة  الــخــروج مــن نظام  الناقد شربل داغــر فــي: شربل داغـــر، »القصيدة العربية الحديثة:   ))) نــجــد هــذا التصور عند 

نزوى )عمان(، العدد 42 )نيسان/ أبريل 2005(، ص32. 
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في هذا السياق، تُعَدّ المقاربة المؤسّساتية من أحدث المعالجات السوسيولوجية للأدب؛ فهي تنطلق 

من سؤال مختلف يتبأر حول ما يُمأسِس النصّ بوصفه نصًا أدبيًا، وذلك باستحضار المعايير الجنسأدبية 

وسنن المقبولية والقيود الشكلية، ومختلف الشروط التي تحفّ بالأدب وتتدخل في حيازة الشرعية أو 

استبعادها. ومن ثم، فإن الإضافة التي تقدمها هذه المقاربة على مستوى المعرفة بالأدب ونظام إنتاجه 

تتمثل في تفكيك الآليات التي تمأسسه وتمنحه شرعية الوجود في العالم الاجتماعي. 

يهمنا ها هنا أن نشير إلى تلك المحاولات النقدية اللماحة التي لفتت الانتباه في التفكير في الأدب منذ 

النصف الثاني من القرن الماضي، بما نهضت به من جهد في بناء فهم مغاير بالأدب ووضعه الاعتباري 

والـــجـــدوى مــن كــتــابــتــه، وذلـــك فــي ضـــوء مــقــاربــة جــديــدة تتميز بالقطع مــع المفاهيم المثالية بــشــأن الفن 

والأدب، والجنوح نحو تمجيد العلاقة بين الأدب والمجتمع والتاريخ والطبقات الاجتماعية. وإذا كان 

الأدب قد ألــفَ منذ أفــاطــون أن يكون موضوعًا للتفكير والتأمل ووضــع شرعيته موضع تــســاؤل، كما 

حدث مع الشعراء في الجمهورية، فإن الإضافة التي تتحصّل من التأمل في ماهيته والتساؤل عن غائية 

الكتابة من قبل مجموعة من الشعراء والروائيين منذ القرن التاسع عشر، تتمثّل في مساحات الاختلاف 

التي تفتحها هذه التأملات أمام نظرية الأدب، كما يلاحظ محمد برادة، لتلامس هوية الأدب وعلائقه 

باللغة وبالعلوم الإنسانية، ولتتساءل عن الأسس الإبستيمولوجية التي تتيح التفكير في الأدب كحدث 

متميز يوجد في تماس دائم مع بقية الخطابات ويطمح إلى إضفاء مشروعية نظرية على مجاله وأدواته 

وغاياته))). ومعنى هذا أن على الرغم من أن الأدب مفهوم جامع يستوعب أجناسًا أدبية مختلفة، فإنه 

يكفّ عن أن يكون منطويًا على محددات ثابتة تقف الذات القارئة على مسافة منها من أجل وصفها 

موضوعيًا، مع أن هذا التصور، بحسب تيري إيغلتون، لا تظهر أيديولوجيته في أي مكان آخر بالوضوح 

الذي تظهر به في محاولاته تجاهل التاريخ والسياسة))). 

من هذا المنظور الذي يكشف ما تشهده الدراسة الأدبية من تحولات وما يطبعها من توجهات جديدة، 

سواء على صعيد الوضع الإبستيمولوجي أو على صعيد طبيعة تحديد الموضوع )أي الأدب(، يتبين 

أن مــا يــقــع فــي صــمــيــم هـــذا التفكير المختلف فــي الأدب هــو كــونــه مـــمـــارســـة)))؛ إذ إنـــه لا يــوجــد إلا من 

فإن  وبالتالي،  وثقافيًا مستقلً.  اجتماعيًا  فعلً  بوصفه  الشرعية  بــه وتضفي عليه  تعترف  خــال محافل 

دلالته تتحدد من خلال وجوده في التاريخ وارتباطه بسياق ثقافي يلقي بمفعولاته على أنماط التلقي 

واستراتيجياته وآلياته التذوقية؛ ذلك أن النص لا يصير أدبًا بالمعنى الدقيق إلا بالتبادل، أي حيث يُقرأ 

أو يُسمع أو يُــرى كــأدب، إذن حيث يصير مُجمعَنا. كما أن من كونه عملً لغويًا ليس إلا، يشارك في 

))) محمد برادة، »تحولات مفهوم الالتزام في الأدب العربي الحديث،« نزوى، العدد 25 )كانون الثاني/ يناير 2001(، ص18. 

))) تيري إيغلتون، نظرية الأدب، ترجمة ثائر ديب )دمشق: دار المدى، 2006(، ص310. 

ه من الماضي، فعل  ))) يــرى بورديو أن الممارسة الاجتماعية ليست مجرد فعل صــادر في الزمن الحاضر، بل هي أيضًا فعل موجَّ

تاريخي؛ فكما أنه لا بد من أن تتضافر ظروف عدة قبل هطول المطر، كذلك الممارسة، التي هي محصلة خبرات مكتسبة أو موروثة، 

تتضافر لتقييم الوضع المعيش، وتحديد طبيعة الفعل الملازم في لحظة ما، لحظة الممارسة، أو هطول المطر. انظر: أحمد موسى 

بدوي، »ما بين الفعل والبناء الاجتماعي: بحث في نظرية الممارسة لدى بيير بورديو،« إضافات )بيروت(، العدد 8 )خريف 2009(، 

ص12. 
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هذه الحقيقة الاجتماعية للغاية التي هي اللغة))). وبهذا المعنى لا تنشأ المدارس الأدبية عن غائية ذاتية 

ســاذجــة عند قــادتــهــا، وهــي ليست أثـــرًا ميكانيكيًا مــبــاشــرًا لــمــحــددات اجتماعية، بــل تنشأ وفــقًــا للضرورة 

الكامنة في المجال والمقتضيات المغروسة داخله عندما تلتقي بالتطبّع الملائم)1)). 

الثقافي الاجتماعي  والسياق  المختلفة  النوعية  بتحققاتها  الأدبــيــة  الكتابة  بين  إذن، علاقة وطــيــدة  ثمة، 

التي يمتلكها الجمهور في  أُنتجت فيه، لأن الإنــتــاجــات الأدبــيــة تستبطن الميول والاســتــعــدادات  الــذي 

اللحظة التاريخية التي تظهر فيها، ما يسهل عملية استقبالها والتفاعل معها. لذلك، لا يمكن أن نتصور 

أن تستجيب الحركة الثقافية لما يبدو جديدًا قياسًا بالأشكال الإبداعية المتحققة من دون توافر قاعدة 

الارتـــكـــاز الــتــي يمثّلها الــوعــي الــنــقــدي الــحــاد، فــهــو الـــذي يــوفــر لــهــا الــشــروط الــمــائــمــة للاستنبات ضمن 

الحاضنة الثقافية الجديدة. 

في هذا السياق، نعتبر أن أهمية المقاربة التي يبلورها ديبوا)1)) تتأتى من عمق التفكير في الكيفية التي 

فــيــهــا، وكــذلــك كيفية تمفصلها مع  الـــذي تشغله  بــهــا الــمــؤســســة فــي البنية الاجــتــمــاعــيــة، والــمــوقــع  تشتغل 

العناصر الأخرى؛ ذلك أن المؤسسة تمثّل، في مقابل أنماط الإنتاج وعلاقاته، شكلً كبيرًا لبنية الحقل 

تــدوم مــدة أطــول من  الفوقية كله. إن بعض هــذه المؤسسات  البنى  أنها تنظم مجال  الاجتماعي، كما 

دوام أنماط الإنتاج وعلاقاته تلك. وعلى هذا الأساس يرى ديبوا أن طابع المؤسسات التنظيمي، وهو 

أهــم تــدخّــل يُنسب إليها، لا يمكن فهمه انطلاقًا مــن تصنيف بسيط؛ ذلــك أن تــدخّــل المؤسسة يتجلى 

على مستويات عدة، مستويات تنظيمية وأُخرى متعلقة بالتنشئة الاجتماعية وأيديولوجية، وكذلك في 

العلاقة بين هذه المستويات. ولربما تبدو المؤسسات من ناحية الوظيفة أو الدور الذي تنهض به شكلً 

كبيرًا للتنظيم يؤمّن عملية اندماج أفراد مجموعة معيّنة في نظام الإنتاج، كما تستجيب هذه المؤسسات 

لحاجات هؤلاء الأفراد وانتظاراتهم؛ وتغطي كل واحدة منها حقلً معيّنًا تنظمه وفق نسق خاص؛ ففي 

التربوية والبيداغوجية، وكذلك  التربية مثلً، تعمل المؤسسة على مأسسة عدد من الممارسات  حقل 

الشأن في الميدان الصحي، حيث يجري إرساء عدد من الممارسات المتعلقة بالصحة والاستشفاء. 

هذه الوظيفة التي تنهض بها المؤسسة لا تكون ممكنة إلا عندما تتوافر هذه الأخيرة على أساس مادي 

يسمح لها بأن تمتد في الزمن وأن تتدخل لتقدم صورة فعالة عن نفسها؛ فهي تقوم على وجود موارد 

بشرية وإدارة وفــرق عمل ورأس مــال وعــدد مــن الأفــعــال الملموسة. بالإضافة إلــى هــذا البُعد التظيمي 

للمؤسّسة، يشير ديبوا إلى نقطة مهمة تتمثّل في كون أن في إمكانها النهوض بدور الرقابة على مجالها، 

وهي لا تفعل ذلك إلا من خلال فرض نموذجها والعمل على ضمان تمثله وإعادة إنتاجه، وليس هذا 

النموذج سوى نموذج للسلطة والأيديولوجيا. هكذا يتبين أن الوظيفة الأهم والأعمق للمؤسسة، والتي 

نــمــوذج مــن المعايير والقيم.  لــأفــراد عبر فــرض  التنشئة الاجــتــمــاعــيــة  تشكل أصالتها، تتمثّل فــي ضمان 

))) آرون وفيالا، ص58. 

)1)) بيير بورديو، قواعد الفن، ترجمة إبراهيم فتحي )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2013(، ص14. 

(11) Jacques Dubois, L’Institution de la littérature, préface de Jean-Pierre Bertrand, espace nord, références; 227 
(Bruxelle: Editions Labor, 2005). 
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هة، فهي تندرج في سياق إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية  والحال أن هذه الوظيفة تتميز بكونها مُوجَّ

كما تلقي الضوء على الطبقات الاجتماعية للفاعلين. ومن هذه الزاوية التي تنهض فيها المؤسسة بدور 

تربوي ككل مؤسّسة، تتعين كذلك بوصفها موقعًا للهيمنة وللتطويع الأيديولوجي اللذين لا يتجليان، 

فــحــســب، فــي الــخــطــابــات الــتــي تــســهــر عــلــى تــداولــهــا ونــشــرهــا، والــســنــن الــتــي تــعــمــل عــلــى تطبيقها، وإنــمــا 

كذلك في طرق تصنيف الممارسات الاجتماعية وكيفيات إرسائها، على أساس من الشرعية، للشروط 

الخاصة بإمكانيةالقيام بتلك الممارسات)1)). 

نتبين بــوضــوح أن خــطــاب ديــبــوا عــن الــمــؤســســة ودورهـــــا الأيــديــولــوجــي يجعله واقـــعًـــا فــي صــمــيــم مفهوم 

السلطة وأجــهــزتــهــا الأيــديــولــوجــيــة كــمــا تقصى ألــتــوســيــر أدوارهـــــا فــي المجتمعات الــحــديــثــة، إذ يشير إلــى 

أن السلطة تتمثّل بوصفها قــوة تنفيذ في خدمة الطبقات المهيمنة؛ فهي تمارس هــذا الــدور من خلال 

نــمــطــيــن مـــن الأجــــهــــزة: الأول زجـــــــري والـــثـــانـــي أيــــديــــولــــوجــــي. هــــذه الأجــــهــــزة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــلـــدولـــة، وهــي 

تــشــمــل الـــنـــظـــام الـــتـــربـــوي والأجــــهــــزة الــثــقــافــيــة الـــتـــي يــتــعــيــن الأدب بـــاعـــتـــبـــاره جــــــزءًا مــنــهــا، تــلــتــقــي مـــع مــفــهــوم 

الــمــؤسّــســة كــمــا يــطــرحــه ديـــبـــوا. فــالــمــؤسّــســات الــتــي تــنــبــثــق مـــن الــســلــطــة لــيــســت فـــي الـــواقـــع ســـوى الأدوات 

الــتــي تـــمـــارس الـــدولـــة مـــن خــالــهــا ســلــطــتــهــا وتــعــطــيــهــا طــابــعًــا تــنــفــيــذيًــا. لـــذلـــك، يــشــدد ألــتــوســيــر عــلــى أن ما 

مــن طبقة تستطيع أن تحقق هيمنتها مــن دون أن تنجز ذلـــك عــلــى أســـاس الأجــهــزة الأيــديــولــوجــيــة ومــن 

خـــال هـــذه الأجـــهـــزة. كــمــا أن انــقــيــاد الأفـــــراد لــأيــديــولــوجــيــا المهيمنة يــمــرّ عــبــر هيمنة جــهــاز أيــديــولــوجــي 

ــبــــرجــــوازيــــة الــــتــــي جــعــلــت  ــــهـــــزة الأخـــــــــرى. ويــــطــــرح ديــــبــــوا كـــمـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك الـــطـــبـــقـــةَ الــ مــــا عـــلـــى بــــاقــــي الأجـ

 سياستها الثقافية في ممارسة السلطة تتمركز على جعل جهاز المدرسة الجهاز المهيمن على مستوى 

الرقابة الأيديولوجية. 

بهذا المعنى، يسمح الانطلاق من هذا المفهوم بالتفكير في الأدب بوصفه مؤسسة تنهض بأدوار ثلاثة: 

فهي تنظيم مستقل ونظام للتنشئة الاجتماعية وجهاز أيديولوجي. وهذا ما يتيح تناول الأدب من خلال 

إدراجه ضمن شبكة من التحديدات التاريخية، وكذلك من خلال وصله بسلطة الدولة. 

في هذا السياق يشير ديبوا)1)) إلى ثلاث أطروحات أساسية في مشهد هذا التفكير النقدي المختلف، 

والأمـــر يتعلق بالفيلسوف ســارتــر فــي كتاب مــا الأدب؟، والناقد بــارت فــي كتاب درجـــة الــصــفــر للكتابة، 

وعالمِ الاجتماع بورديو في نظريته بشأن الحقل الثقافي. ورغم أن مقاربات هؤلاء النقاد تطورت ضمن 

سياقات مختلفة، فإن ثمة ما يربط بينها، مفاده أن الأدب مؤسّسة برجوازية، أي ممارسة تاريخية تؤرخ 

لغد الثورة الفرنسية. هذا الربط بين الأدب والمؤسّسة يجلّي وظيفة الأدب والدور الذي ينهض به في 

قياسًا  اعــتــبــاريًــا مختلفًا  مــا يعطيه وضــعًــا  مــحــددة، وهــو  ثقافية وأيــديــولــوجــيــة  تاريخية تطبعها قيم  مرحلة 

بالتصورات السائدة. 

(12) Jacques Dubois, «Vers une théorie de l’institution,» dans: Sociocritique, textes de Bradley Berke [et al. ]; présentés 
par Claude Duchet, Nathan université, information, formation. Littérature française (Paris: Nathan, 1979), p. 169. 

)1)) المصدر نفسه، ص159. 
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هل معنى هــذا أنــه لم يتوافر أي إطــار مؤسساتي للأعمال الأدبــيــة التي يعود تاريخ إنتاجها إلــى مرحلة 

تاريخية ســابــقــة، كالقرنين الــســابــع عشر والــثــامــن عــشــر، أي لــذلــك المتن الـــذي كــان يُنظر إلــيــه فــي ضوء 

مفهوم الآداب الجميلة؟

ــمًـــا لــجــمــلــة مـــن الــمــعــايــيــر  تــتــمــثّــل الإجـــابـــة الــتــي يــقــدمــهــا ديـــبـــوا فـــي اعــتــبــار عــمــلــيــة إنـــتـــاج الأدب خــاضــعــة دائـ

الــمــحــددة، ســـواء على صعيد الــتــصــور بــشــأن الأجــنــاس الأدبــيــة أو على صعيد التلقي. إن الأهــمــيــة التي 

تحظى بها هذه المعايير لا تتمثّل فقط في إضفاء الشرعية التي هي مجال تنافس بين الكتّاب، وإنما 

كذلك في ارتباطها بعملية التلقي، إذ بها تحلّ شفرة الأدب ويُقرأ، ويشرع في التحدث قاهرًا إرغامات 

الموت، وكذلك الزمان والمكان)1)). لذلك، فإن ما يهم في التفكير في الأدب اعتبارًا من مرحلة ما بعد 

الحرب العالمية الثانية هو ذلك التوجه نحو فهم تلك الاستقلالية التي يحظى بها الكاتب والأدب على 

حد سواء؛ هذه الاستقلالية تتبلور ضمن نطاق عمل يتم في إطار نظام الإنتاج البرجوازي. ومنذ تلك 

اللحظة، بدأ الوعي بالأدب بوصفه مكونًا مستقلً وعالمًا دنيويًا يتطور ويتنامى حضوره بوتيرة متسارعة 

وبالتزامن مع المحافل الخاصة بإضفاء الشرعية. وهذا ما كان يتمأسس ويحقق لنفسه موقعًا. 

لعل ما نلاحظه ونود إبرازه ها هنا هو أن هذه الاستقلالية التي بدأ الأدب يلامسها تتعين بوصفها ظاهرة 

معقدة؛ فهي تكشف، من جهة، عن الوعي بما ينهض به الأدب من وظيفة تدخلية في العالم، وهذا 

ما يدعوه جاك رانسيير )J. Rancière( بـ»سياسة الأدب« التي لا تعني التزامات الكتاب الشخصية في 

صراعات عصرهم السياسية أو الاجتماعية، وإنما تعني أن الأدب يتدخل بوصفه أدبًا في هذا التقسيم 

ثــانــيــة، أثر  الــمــرئــي ولــلــكــام ولــلــصــخــب)1)). ويتجلى فيها، مــن جهة  للأمكنة ولــأوقــات وللمرئي ولغير 

تقسيم العمل الذي يتعين بوصفه عنصرًا أساسيًا مائزًا لنظام الإنتاج الرأسمالي. 

تـــجـــد الــــتــــحــــولات الـــتـــي شـــهـــدهـــا الأدب مـــنـــذ الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر ســـنـــدهـــا فــــي مـــنـــظـــور ســــارتــــر مــــن خـــال 

القرنين السابع عشر  التي كانت تطبع مفهوم الأدب ووضعه الاعتباري خــال  التوقف عند العلامات 

والثامن عشر؛ ففي القرن السابع عشر، تميز الأدب بالتبعية لسلطتين، السلطة الدينية وسلطة الملَكية، 

وبــخــدمــة الــنــظــام الــســيــاســي والأيـــديـــولـــوجـــيـــا، والــعــمــل عــلــى الاســتــجــابــة لــحــاجــات نــخــبــة مــعــيّــنــة تــتــمــثّــل في 

الملك وحاشيته. هذه النخبة كان الكاتب ينضوي ضمن مظلتها ويقيم معها علاقات وطيدة ويشارك 

فــي خــدمــتــهــا. أمّـــا كــتّــاب الــقــرن الــثــامــن عــشــر، فــلــم يــكــونــوا بــمــنــأى عــن الأيــديــولــوجــيــا، بــل كــانــوا يــنــاصــرون 

الكتّاب في  إليها. ويعلق ديبوا على وضــع  ينتمون  التي كانوا  الصاعدة  البرجوازية  الطبقة  أيديولوجية 

بــفــرح كما  التناقضات  كــانــوا تحت ضغط قوتين ويعيشون  إنــهــم  المختلفين مــن حيث  السياقين  هــذيــن 

لــو كــان يكفي أن يــصــرح الكاتب بأهمية الحرية أويــعــبّــر مــن خــال الكتابة، كــي يفتح أفــقًــا جــديــدًا أمــام 

الــمــظــلــة، ومــتــوحــدًا مع  بــاعــتــبــاره واقــعًــا تــحــت  المجتمع والأدب. لــذلــك يتعين الأدب فــي السياقين مــعًــا 

)1)) هانز جورج غادامير، الحقيقة والمنهج: الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح؛ مراجعة 

جورج كتورة )طرابلس، ليبيا: دار أويا، 2007(، ص248. 

)1)) جاك رانسيير، سياسة الأدب، ترجمة رضوان ظاظا )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2010(، ص15. 
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أحلام الحاكمين. وبما أن وساطة الأدب تجري ها هنا في صميم تلك الطبقة، فإنه يبدو بعيدًا عن تلك 

الاستقلالية التي ستشكل الرهان بالنسبة إلى الكتاب في مرحلة ما بعد الثورة. 

في هذا السياق يشير سارتر إلى جملة من المحددات تُعتبر دالة على اكتشاف الأدب طريق الاستقلالية 

يــديــن لها بالتبعية، خــاصــة السلطة، سياسية أكــانــت أم ديــنــيــة؛ ففي  الــتــي كــان  الــمــمــارســات  عــن مختلف 

رًا لخدمة  القرن التاسع عشر، أخذ الأدب في التخلص من الأيديولوجيا الدينية، ورفض أن يكون مسخَّ

الأيــديــولــوجــيــا الــبــرجــوازيــة، وقـــدّم نفسه مــمــارســة مستقلة عــن كــل مــكــون أيــديــولــوجــي، فحافظ بــهــذا على 

وضع أكثر تجريدية وسلبية، وهو »لم يُفهم أنه هو نفسه ممارسة أيديولوجية، وبسبب ذلك يبذل الأدب 

جهدًا كبيرًا في الدفاع عن استقلالية لن يعترف له بها أحد«)1)). 

لا شــك أن هـــذه الــمــاحــظــة الــتــي يــبــديــهــا ســارتــر تكتسب أهميتها مــن جــهــتــيــن: أولاهــــمــــا جــهــة الــربــط بين 

الاستقلالية والأيديولوجيا، وهو ما يعني أن استقلالية الأدب لا تعني أنه لا يرتبط بالأيديولوجيا بشكل 

أو بآخر. وثانيتهما جهة استخلاص تحوّل أساسي في علاقة الأدب بالأيديولوجيا، يتعين بوصفه علامة 

عــلــى اتــخــاذ الأدب طــابــع الــمــؤسّــســة. ومـــن ثـــم، فـــإن مــا يكتسي الأهــمــيــة بالنسبة إلـــى ســارتــر هــو اقــتــراب 

الأدب من نفسه، وجنوح الكاتب نحو الانتماء إلى طبقة جديدة تتشكل من النظراء، أي أولئك الذين 

يشاركونه حرفة الكتابة والانشغال بالشيء الأدبي)1)). 

إذا كان سارتر يرى تمأسس الأدب ماثلً في المسافة التي صار يأخذها الكاتب إزاء الطبقة، والانتصار 

لطبقة جديدة تحيا في عالم الكلمات، فإن بــارت الــذي يستفيد من بلانشو وسارتر سيوسّع في درجــة 

الصفر للكتابة تحليله للمؤسسة، منطلقًا من حقل اللغة وطرائق توظيف الكتاب لها بأشكال مختلفة، 

بحثًا عن ذلك السياق المختلف الذي يُجلّي بصمة الكاتب قياسًا بالاستعمال المألوف. يقول بارت: 

أنــه ينزع إلــى تجريده من  »هــذا النظام المقدس لــإشــارات المكتوبة يطرح الأدب وكأنه مؤسّسة، كما 

التاريخ لأن أي حرم لا يتأسس بدون فكرة الخلود. إلا أنه في الموضع الذي يرفض فيه التاريخ نجده 

بــأن هذا  يؤثر بوضوح أكثر. يكون ممكنًا، إذن، أن نرسم تاريخ إشـــارات الأدب، كما يمكننا أن نؤمل 

التاريخ الشكلي سيظهر بطريقته الخاصة التي لا تقلّ وضوحًا، علاقته بالتاريخ العميق«)1)). 

إن هذا النظام من العلامات، التي يجسّد الكاتب الحديث من خلالها انتماءه إلى الأدب وقد أصبح 

مــؤسّــســة، ويــعــبّــر بها عــن هــويــة جــديــدة مــن صميمها أنــه )أي الــكــاتــب( يــكــفّ عــن أن يــكــون شــاهــدًا على 

بــأن تصور  بــارت الكتابة)1)). ولا بــأس في التذكير  الكوني ليصير وعيًا شقيًا، هــذا النظام هو ما يدعوه 

بـــارت لــهــذا الــوضــع الـــذي اتــخــذه الأدب، منتشيًا بــحــيــاده وحــداثــتــه الــمــتــأمّــلــة، يــجــد ســنــده فــي إشكاليتين 

(16) 16 Jean-Paul Sartre, Qu’est ce que la littérature ? (Situations II ), cité par, J. Dubois, L’institution de la littérature, 
p. 31. 
(17) J. Dubois, L’institution, Op. Cit, p. 34.

)1)) رولان بارت، درجــة الصفر للكتابة، ترجمة محمد برادة )الرباط: الشركة المغربية للناشرين المتحدين؛ بيروت: دار الطليعة، 

1980(، ص28. 

(19) Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, cité par J. Dubois, Op. Cit, p. 36. 
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ــبــــح الـــكـــاتـــب يـــحـــدد مــــن خــالــه  جـــديـــدتـــيـــن، تــتــمــثّــل أولاهــــــمــــــا فــــي الـــشـــكـــل الــــــذي نـــمّـــى ســلــطــة ثـــانـــيـــة، وأصــ

ــــا بــرفــضــهــا، وثــانــيــتــهــمــا فـــي الــلــغــة. وبــخــاف  الــتــزامــه إمّــــا بــاســتــمــراره فـــي الــكــتــابــة الـــمـــوروثـــة عـــن مــاضــيــه وإمّـ

الــفــن الكلاسيكي الـــذي لــم يــحــسّ بنفسه وكــأنــه لــغــة، أصــبــح الأدب مــنــذ ســنــة 1850، أي حــيــن تــكــرّس 

 بـــوصـــفـــه مــــوضــــوعًــــا، بــمــثــابــة لـــغـــة مــتــمــاســكــة وعــمــيــقــة ومــلــيــئــة بـــــالأســـــرار، ومـــقـــدمـــة لـــنـــا كــحــلــم وكـــتـــهـــديـــد فــي 

آن واحد)2)). 

من الملاحَظ أن بارتلا يختلف عن سارتر في هذا التحقيب الذي يجعل من القرن الثامن عشر لحظة 

مفصلية باتجاه مفهوم جديد للأدب. وقد لاحظ سارتر »أن فلوبير يكتب ليتخلص من البشر والأشياء. 

فعبارته تحاصر الغرض وتلتقطه وتثبته وتحطمه، ثم ترتج على نفسها داخله وتتحجر وإياه«)2))، وأوّلَ 

البرجوازية. غير أن بارت  الطبقة  أبطال الأدب الخالص في استراتيجية  التحجر بوصفه مساهمة  هــذا 

الفرنسي  الكاتب  يمثّلها رفــض  التي  إلــى الأهمية  التاسع عشر يلمع  الــقــرن  عندما يشدد على منتصف 

الــنــهــوض بـــأي دور أيــديــولــوجــي بــالــنــســبــة إلـــى طــبــقــتــه، لأن مـــا أصــبــح يــشــغــلــه هـــو الــتــأمــل فـــي الــكــتــابــة الــتــي 

يمارسها وفي الأدب الذي ينتمي إليه. بهذا المعنى تتحدد الكتابة بالنسبة إلى بارت في تموضعها في 

صميم الإشكالية التي لا تبدأ إلا معها بوصفها أخــاق الشكل، وبوصفها اختيار المجال الاجتماعي 

الذي يقرر الكاتب أن يموضع داخله لغته. وبما أن الكاتب أصبح يدرك أنه لا يستطيع تغيير أي شيء 

في الاستهلاك الأدبــي، فإن الكتابة بوصفها حقيقة ملتبسة، تحمل الكاتب من الغائية الاجتماعية إلى 

المنابع الأداتية لإبداعه فيما يشبه نقلة مأساوية)2)). 

هكذا يبرز بارت أن الكاتب البرجوازي الجديد سيجد نفسه في موقف مطبوع بالتناقض؛ ففي الوقت 

الــــذي يـــرى فــيــه إلـــى نــفــســه بــوصــفــه مــتــحــررًا مــن تــلــك الـــصـــورة الــتــقــلــيــديــة لــــأدب الــتــي تشتغل كــجــســد من 

المعايير الضمنية، فإنه مدعو إلى وضع جهاز ينظم الأدب ويحدده بشكل مؤقت.

فــي هــذا السياق يــرى ديــبــوا أن مــا يتركه بــارت غائمًا وغير محدد هــو أن الكتابة ليست ســوى تعبير عن 

بنية المؤسسة. وهــذا ما يظهره بورديو انطلاقًا من تصوره للحقل الفني، حيث تتعين الكتابة المتعددة 

التاسع عشر. يتجاوز بورديو  الــقــرن  الــذي أخــذه الأدب بوصفه مؤسّسة منذ  الــوضــع  أثـــرًا لهذا  بوصفها 

الــتــعــارض بــيــن التحليل الــخــارجــي والــتــحــلــيــل الــداخــلــي، كــمــا يــتــجــاوز الــمــقــاربــة الــمــاركــســيــة الانــعــكــاســيــة، 

نحو مقاربة تفسر الأعمال الفنية من خلال عبارات تخص الحقل الفني وتبعًا للرهانات الخاصة بهذا 

د من خلال جهاز من المحافل، كما يُعاد  العالم، كما تستند إلى سنن من المعايير الجمالية التي تُحَدَّ

إنتاجها وتغييرها في الوقت نفسه من خلال لعب المدارس الأدبية وصراعاتها.

بــورديــو نقطة الارتــكــاز فــي مقاربته لاستقلالية الحقل الفني  الــذي يجعل منه  لنقُل إن هــذا التصور هــو 

)الأدبي( من خلال نظريته التي تتكئ على منظورات وتصورات ماركس وفيبر. ولعل ما يتميز به تصوره 

)2)) بارت، درجة الصفر للكتابة، ص29. 

)2)) رانسيير، سياسة الأدب، ص20. 

)2)) المصدر نفسه، ص38. 
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هــو اعــتــبــاره أن هـــذه الاســتــقــالــيــة كــانــت تتحقق بــنــوع مــن الاطـــــراد فــي مختلف مــجــالات الــحــيــاة الثقافية 

خــال تــاريــخ المجتمعات الأوروبـــيـــة، وهــي الــتــي طبعت بــقــوة نــظــام عــاقــات الإنــتــاج وتــــداول الخيرات 

الوسيط حتى  العصر  تاريخيًا لمسألة الاستقلالية منذ  بورديو مسارًا  الرمزية واستهلاكها. لذلك يرسم 

مرحلة الكلاسيكية؛ إذ يستنتج أن الآداب كانت تابعة لسلطتين نافذتين تمثّلهما الكنيسة والأرستقراطية. 

وهاتان السلطتان كانتا تحددان للكاتب خطة العمل طبقًا لحاجات أيديولوجية وجمالية. وكان هناك 

محاولات منذ القرن الخامس عشر للتعبير عن شرعية فنية خالصة، لكن الملكية المطلقة المدعومة 

مـــن الــكــنــيــســة تــمــكــنــت مـــن تــقــويــضــهــا طـــــوال قــرنــيــن كــامــلــيــن. ويـــتـــابـــع بــــورديــــو أن مـــع نــهــايــة هــــذه الــمــرحــلــة 

حــدثــت مــتــغــيــرات ثــاثــة حــــرّرت جــمــاعــات الــكــتــاب والــفــنــانــيــن مــن هـــذه التبعية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

والأيديولوجية. وتجسّدت هذه المتغيرات في: أولً ظهور جمهور متنوع اجتماعيًا، وثانيًا اتساع قاعدة 

المنتجين للخيرات الرمزية، وثالثًا تعدد المحافل المختصة في إضفاء الشرعية والاعتراف بالأدب. 

يمكن القول مع بورديو إن هذه السيرورة بدأت، منذ القرن التاسع عشر ومع صعود الطبقة البرجوازية 

والثورة الصناعية وظهور الرومانسية في مجال الفن، تُلقي بأثرها من خلال إرساء نظام جديد للإنتاج 

والنشر. وتمثّلت معالم هذا النظام في العلاقة التي أصبحت تربط الصحافة اليومية بــالأدب، وهو ما 

سرّع من وتيرة إنتاج الأعمال الإبداعية التي استفادت هي الأخرى من اتساع قاعدة جمهور القراء بفعل 

تعميم التعليم، وهذا ما أدى إلى إثارة الاهتمام بالأدب لدى طبقة جديدة من القراء، ولا سيما النساء. 

ولعل ما يكتسي الأهمية والدلالة من منظور بورديو هو أن الأدب أصبح يتعين بوصفه ذلك الفعل الذي 

تنهض بالقيام به جماعة الكتّاب المستقلين والمتخصصين الذين يسهرون بأنفسهم على تسنين ووضع 

قواعد العمل والاشتغال. كما يحرصون على تلك المسافة التي يتمسكون بها إزاء المحافل المختلفة، 

سياسية أو دينية أو أخلاقية. والاستناد إلى شرعية جمالية تتبلور من داخل الحقل الثقافي، وتشتغل من 

خلال المواقع التي يشغلها المثقفون داخل هذا الحقل)2)). 

فـــي هـــذا الــســيــاق يـــرى ديـــبـــوا أن بـــورديـــو يـــعـــرّف الــمــؤســســة، عــنــدمــا يــتــنــاولــهــا بــالــتــحــلــيــل انــطــاقًــا مـــن مفهوم 

الحقل والنظام، بأنها بنية من العلاقات الموضوعية التي تتحدد في داخلها العناصر المختلفة، وخاصة 

التفاعلية لظواهر  الفاعلون. ومعلوم أن هــذا التصور يقوم، عند تأكيده الخاصية  التي يشغلها  المواقع 

الإنتاج وإعادة الإنتاج، بإقصاء بعض المحددات الخارجية من قبيل الأصل الاجتماعي للفاعلين. 

إننا لا نريد الإسهاب في عرض هذه الدراسة المميزة التي قام بها ديبوا، لكننا نشير في عجالة إلى أن 

على الرغم من التقائها مع جزء مهم من طروحات لوسيان غولدمان في الرؤية للعالم وعلاقة الكاتب 

بالطبقة الاجتماعية، فإنها تختلف معه في شأن الأولوية التي يعطيها للأبعاد الاجتماعية على الإنتاج 

الأدبي؛ ذلك أن ديبوا يذهب إلى أن مقاربة غولدمان تركت خانة فارغة تمثّلت في كما لو أن النشاط 

الأدبــــي يشكو غــيــاب مــوقــع خـــاص يــتــطــور فــيــه ويــشــتــغــل، وكــمــا لــو أن الــكــاتــب فــاعــل اجــتــمــاعــي مــن دون 

(23) Pierre Bourdieu, cité par, J. Dubois, L’institution, Op. Cit, p. 43. 
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وضع اعتباري، وأن العمل الذي يقوم به يبقى مشدودًا إلى محفل أيديولوجي عام، وكما لو أن لا شيء 

يشرعن الممارسات الأدبية وينظمها في تنوعها)2)). 

تختلف نظرية المؤسسة أيضًا مع المقاربات الثلاث لكل من سارتر وبــارت وبــورديــو، رغــم أن هؤلاء 

جميعًا ينطلقون من الفرضية التي تقول بأن الأدب كما نفهمه اليوم يحيل إلى لحظة تاريخية محددة 

يــمــكــن تــحــديــدهــا انـــطـــاقًـــا مـــن الــتــشــكــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــبـــرجـــوازيـــة بــوصــفــهــا طــبــقــة، كــمــا يــحــيــل إلــــى فــكــرة 

الاستقلالية التي فرضها تقسيم العمل في النظام الرأسمالي.

بــمــا أن مــا يخصص هـــذه الــمــقــاربــة هــو وضــعــهــا الأدب ضــمــن شبكة مــن الــتــحــديــدات أولً، وربــطــه ثانيًا 

بسلطة الدولة، فإنها تفيد في فهم السياق الثقافي العربي الذي واكب مأسسة الأدب بالمعنى الحديث، 

من خلال جملة من الانتهاكات التي لم تقتصر على مفهوم الأدب، وإنما تجاوزته إلى اللغة التي بدت 

أقــرب إلــى الــحــيــاة. ومعلوم أن زيـــدان الــذي كتب فــي الــتــاريــخ والــحــضــارة وتــاريــخ الأدب وكتب الرحلة 

والرواية واحتفى بها أيما احتفاء، كان في قلب الصراع من أجل ملاءمة الكتابة لروح العصر. 

المثقف الحديث والمؤسّسة الأدبية
لا شك أن طبيعة الأدب الإبداعية والتواصلية تجعله شديد الصلة بالمؤسسة؛ فهو يتطور داخلها وفي 

مــوازاتــهــا، ومـــن خــالــهــا يــتــغــيــر)2)). وعــلــى هـــذا الأســــاس تفيدنا هـــذه الــنــظــريــة فــي الــتــعــرّف إلـــى المساهمة 

اللماحة التي نهض بها جرجي زيدان إلى جانب كثير من المثقفين العرب ذوي الخلفية الحداثية، في 

المجال الثقافي الخاص، في زمن يمكن وصفه بأن نقاط الارتكاز فيه تهاوت والقيم أصبحت بحاجة 

تــطــورت مــع تنامي النشاط  إلــى التأسيس مــن جــديــد، وكــذا اللغة ومفهوم الأدب ووظيفة الكاتب التي 

الدنيوي من خلال المعرفة العلمية الحديثة ووسائل الإعلام. 

تحددت رهانات هذه المساهمة في تأسيس النص الثقافي الحديث، وفي إعادة الخطاب بشأن الأدب 

إلى الواجهة ومساءلة مفهومه وجدواه في السياق الثقافي العربي، ذلك السؤال الذي يتبأر في السعي إلى 

مجاوزة التصورات التقليدية المتعلقة بالأدب ووظيفته وطريقة الكتابة التي ارتهنت خلال فترة طويلة من 

الجمود للجمالية المحضة واللعب المجاني والمغامرة الشكلية، وكذلك محاولة فهم الهوة التي بدت فاصلة 

بين الذات والآخر. وبالتالي، فإن الأدب والكتابة، وهما يتعينان بوصفهما موضوعي تأمل وتفكير وإعادة 

نظر، لم يكونا مفصولين عن صدمة الاحتكاك بالغرب التي ردّت الذات العربية إلى الذات لتتأمل الكينونة 

وتسائل التجربة التاريخية بحثًا عن أفق ممكن. لقد كان هذا التوجه يتبلور في سياق من الهدم للبنى التي 

كانت قائمة واستبدالها ببنى جديدة، وهذا ما تطلّب من النخب السياسية والثقافية والاجتماعية الصاعدة 

 بذل الجهد لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه المقارنة بين الأنا والآخر على صعيد الوعي والوجود 

في العالم. 

(24) Dubois, L’Institution, p. 19. 
)2)) سعيد يقطين، الأدب والمؤسسة: نحو ممارسة أدبية جديدة )الرباط: منشورات الزمن 2010(، ص19. 
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الجدير بالذكر أن الوضع الاعتباري الذي اتخذه الأدب في إطار المؤسّسة الأدبية الحديثة مَثلَ خلاصة 

أســاســيــة لــتــكــون رأس مـــال نــوعــيًــا خــاصًــا شــجــع الــكــتّــاب والــمــثــقــفــيــن الــحــداثــيــيــن عــلــى الــنــهــوض بمراجعة 

عميقة لوظيفة الأدب وعلائقه بالمبدع والمتلقي؛ تلك العلائق التي تلائم استقلالية الأدب في مجتمع 

مــركّــب قــيــد الــتــشــكــل، ومـــن ثــم إعــــادة بــنــاء مــفــهــوم الــكــتــابــة انــطــاقًــا مــن تبئير أســئــلــتــهــا حـــول شـــرط إنــســانــي 

مرغوب فيه وغائب، ومواجهة التعابير الثابتة والراسخة بفعل التقليد ووضعها موضع تساؤل ومراجعة، 

وتفكيك ما تنطوي عليه تلك التعابير من توجهات جمالية وأسلوبية، بل سياسية أحادية الجانب. إن 

بــه الكاتب الحديث باعتباره فــاعــاً اجتماعيًا، لا يتحدد فقط مــن منطلق كونه  الــذي نهض  الـــدور  هــذا 

فعلً يُنجز في الحاضر، وإنما من منطلق كونه أيضًا فعلً موجهًا من الماضي، وهو فعل تاريخي بحيث 

تضافرت عوامل عدة لتقييم الواقع المعيش وتحديد الفعل الملائم في لحظة ما، لحظة ممارسة الفعل 

المختلف في بنية محددة)2)). 

بما أن قيم حقل ما لا توجد إلا بفعل الصراع بين النشطاء، وبما أن ما يميز فنانًا أو كاتبًا ويكرّسه فنانًا 

أو كاتبًا ينجم عن القيم التي تتيح هذا التميز وعن صــراع النشطاء ليتمكنوا من تحديد هذه القيم)2))، 

فــإن رهـــان المؤسسة الأدبــيــة الحديثة الــتــي اســتــفــادت بــقــوة مــن الــجــدل بــشــأن المجتمعات العربية، وهو 

الجدل الذي عُرف باسم »مناظرات النهضة«، تعين بالنسبة إلى الناقد والمبدع ماثلً في ضرورة تفكيك 

تلك الدائرة المفرغة التي مات بداخلها الأدب القديم، خصوصًا وجهة النظر التي سادت في العصور 

الــوســطــى وظــلــت مسيطرة حتى مــراحــل متقدمة مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، والــتــي كــانــت تعتبر الكتابة إمّــا 

عــمــلــيــة تــهــذيــب أخـــاقـــي وروحــــــي وإمـــــا مـــجـــرد تــســلــيــة عــبــر إتـــقـــان الــلــغــة والـــمـــهـــارات الـــلـــفـــظـــيـــة)2))، وذلـــك 

بالبحث عن الأشكال التعبيرية الجديدة القمينة بالاستجابة للأسئلة السوسيوثقافية والجمالية المختلفة، 

 وكذلك لأسئلة المثاقفة وما تفتحه من كوى ملائمة لاستقبال جماليات جديدة تتميز بكونها معارضة 

وغير امتثالية. 

لم يكن هذا التطلع نحو الحداثة وشرعنتها وتأصيلها عملية سهلة، بل كان مغامرة محفوفة بالأهوال 

ــنــــافــــذة الــــتــــي كــــانــــت تـــجـــد فــــي الــــوضــــع الـــقـــائـــم مــــرتــــكــــزًا لــتــعــمــيــق هــيــمــنــتــهــا وبــســط  بـــســـبـــب ســـيـــطـــرة الــــقــــوى الــ

أيــديــولــوجــيــتــهــا الــديــنــيــة. لـــذلـــك، لـــم يــكــن مــفــاجــئًــا أن تــكــون أول ردة فــعــل عــكــســيــة عــلــى هـــذا الــتــطــلــع هي 

صــدور كتاب عبد الرحمن الــجــبــرتــي)1754-1822( الــمــوســوم بـــ الــتــقــديــس فــي زوال دولـــة الفرنسيس، 

حيث نعت الفرنسيس بـــ»غــزاة أرض الخلافة« الــذيــن تــجــاوزوا فــي ذلــك ميادين الإيــمــان والفكر وطــرق 

 الـــعـــيـــش، كـــمـــا وصـــــف دولـــتـــهـــم بـــأنـــهـــا دهــــريــــة وإلــــحــــاديــــة ومــــارقــــة عــــن الــــديــــن، وبــــزوالــــهــــا تـــعـــود الـــحـــيـــاة إلـــى 

الإيمان والقداسة)2)). 

)2)) بدوي، »ما بين الفعل والبناء الاجتماعي،« ص12. 

)2)) آرون وفيالا، ص112. 

تــاريــخ كيمبردج  العزيز السبيل ]وآخــــرون[،  فــي: عبد  التاريخية،« ترجمة محمد الشوكاني،  بـــدوي، »الخلفية  )2)) مــحــمــد مصطفى 

للأدب العربي: الأدب العربي الحديث )جدة: النادي الأدبي الثقافي، 2002(، ص36. 

)2)) إبراهيم الحيدري، النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة )بيروت: دار الساقي، 2012(، ص422. 
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قليلً عند ملامح  التوقف  يتطلب منا  العربية  الحداثة  المساهمة في  السعي لملامسة مفاعيل هــذه  إن 

الــمــرحــلــة الــتــي تشكلت فــيــهــا، والــتــعــرف إلـــى أنــمــاط الــخــطــابــات الــســائــدة فــيــهــا، بــاعــتــبــار عــاقــتــهــا بالحقل 

الاجتماعي والفئات التي تتشكل فيه. في هذا السياق، يميز بطرس الحلاق)3)) في الحركية المزدوجة 

التي طبعت الحقل الثقافي العربي خلال مرحلة النهضة، بين مبدأين هما الاستعادة والاستعارة. تمثّلت 

الاستعادة في عمليات الإحياء التي لم تقتصر على اللغة العربية، وإنما امتدت إلى الأجناس الأدبية. 

وفــي هــذا الــســيــاق تتعين الــجــهــود الــتــي انطلقت مــن جــرمــان فــرحــات )ت1732( إلــى ناصيف اليازجي 

)ت1871( فإلى أحمد شوقي )ت1931( باعتبارها الحاضنة التي انطلقت منها أهم ورش العمل التي 

نهض بها مثقفون كثيرون، منها ما تناول اللغة والمعجم )الجاسوس على القاموس( والنحو والصرف 

)مبحث المطالب( والبلاغة والعروض.. . ، ومنها ما تناول الأجناس الأدبية كافة، فتعاقبت المقامات 

)مجمع البحرين( والــرحــات إلــى أوروبــا والعالم الإســامــي، والإخــوانــيــات، الحقيقية منها والمتخيلة، 

والشعر بأغراضه كافة. كما انكب الأدباء على شرح دواوين السلف، أو ممارسة أساليب النقد القديم، 

كما فعل حسين المرصفي )الوسيلة الأدبية إلى علوم العربية، 1875(. 

مع فارق زمني بسيط، يسجل الحلاق تصاعد الاقتباس من التراث الغربي، حيث تعرّف الأدب العربي 

أول مرة على جنسين أدبيين جديدين هما المسرح والرواية. في ما يتعلق بالمسرح، برزت جهود مارون 

النقاش في لبنان بدءًا من سنة 1884، وأبو خليل القباني في سورية بدءًا من سنة 1865، وقد استعار 

الكاتبان معًا مسرحيات موليير وتصرّفا بها لتتلاءم وذوق الجمهور، كما اقتبسا من ألف ليلة وليلة وسيَر 

الــروائــي، تبدو جهود سليم البستاني  بعض الشخصيات التاريخية لمسرحتها. وفي ما يخصّ الجنس 

لافتة للنظر؛ إذ ابتدأ منذ سنة1870 تأليف قصص قصيرة وروايات ذات منحى تاريخي أو اجتماعي أو 

غرامي، وظهرت بعد ذلك أعمال كثيرة وجدت الطريق سالكة إلى الجمهور. ومع بداية القرن العشرين 

أصبح تحت تصرف القارئ العربي مئات من المؤلفات المتفاوتة الصنعة، احتلت فيها روايات جرجي 

زيدان موقع الصدارة)3)). 

ــــادة تملك  يــمــكــن الـــقـــول إذًا، إن بــتــأثــيــر مـــن نــشــاط الــتــرجــمــة ومــســاراتــهــا، ومـــا عـــبّـــرت عــنــه مـــن ضــــروب إعـ

المعرفة والعلوم الأجنبية، خاصة الغربية منها، في الحقل الثقافي العربي، واعتبار تلك العلوم عنصرًا 

حاسمًا في تأسيس الثقافة العصرية والتفكير المنطقي ورؤية جديدة للعالم، رغم ما اعترى هذا النشاط 

لــم يكونوا »يكشفون عــن ثقافة  الــذيــن اشتغلوا فــي هــذا المجال  الترجمي مــن تشويه، حيث إن أغــلــب 

الــذي يقدمونه، ولا يفهمون معنى الترجمة، وإنما كانوا أشبه  أدبية ناضجة، ولا يقدرون قيمة الإنتاج 

بــتــجــار يــلــبّــون حــاجــة الـــســـوق، ويــقــدّمــون إلــيــه بــضــاعــة فــجــة أحــيــانًــا، ومــســروقــة أحــيــانًــا ومــشــوهــة فــي أغلب 

بمفهومها وإشكالاتها  المعرفة  ولــبــنــاء  والتفكير  للتأمل  إشكاليًا  مــوضــوعًــا  الأدب  أصــبــح  الأحـــيـــان«)3))، 

)3)) الحلاق، ص31. 

)3)) المصدر نفسه، ص32.

)3)) عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر )1870-1938(، مكتبة الدراسات الأدبية؛ 32، ط 3 )القاهرة: 

دار المعارف، 1977(، ص128.
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المعقدة في إطار المؤسّسة الحديثة التي يقوم عملها على جهود فِرَق من المؤلفين والمترجمين والنقاد 

والمجلات الصادرة عن دور النشر ومؤسسات ومعاهد)3))، مستفيدة من المثاقفة العربية - الغربية، وما 

أحدثته من ضروب الحاجة إلى المراجعة الجذرية للتصورات والأفكار التي كانت تستند إلى الضوابط 

التي تضعها بلاغة الإحياء لتحديد مفهوم الأدب والدور المنوط به، وكذلك الأدب المسموح به)3)). 

من أهمّ المجلات التي تعينت باعتبارها دعامة من دعامات هذه المؤسّسة الأدبية الحديثة، يمكن الإشارة 

ليعقوب صـــروف،   )1876( الــبــســتــانــي، والمقتطف  لسليم  ثــم  البستاني  لــبــطــرس   )1870( الــجــنــان  إلـــى 

ـــدان، والـــجـــامـــعـــة )1899( لــفــرح أنـــطـــون، والـــــروايـــــات الـــجـــديـــدة )1910(  والــــهــــال )1892( لــجــرجــي زيــ

والسّفور )1917(. وقد كانت المنافسة بين هذه المجلات شديدة في ما يتعلق بنشر المعارف العصرية 

والتحرّر  والتاريخ،  بــالأدب  المتعلقة  الجديدة  والمذاهب  والمقولات  المفاهيم  الدينية، وكذلك  وغير 

من سيطرة النص التقليدي الذي ينتصر للبلاغة الكلاسيكية ونظرتها إلى ما تعتبره أدبًا رفيعًا. ومعلوم أن 

ما تقدمه هذه المجلات كان يتعين في إطار هذه المؤسّسة الأدبية بوصفه خيارات ومواقف يتم اتخاذها 

انــســجــامًــا مــع مــا يــحــدّده الحقل الثقافي كخيار مــائــم لجمهور قـــراء الطبقة الــوســطــى الــذيــن تعلموا في 

مدارس حديثة بدل المدارس التقليدية. وبما أن للرواية، التي هي أشد الأشكال الأدبية ارتباطًا بالزمن، 

طرقها الخاصة للوجود نظريًا وعمليًا، وهــذا يعني أنها - حتى في أشد أشكالها فــرادة - واقــع تاريخي 

لا شك في أن تمفصله مع لحظته أكثر من التجارب الإنسانية الأخُــرى رهافة وظرفية وخصوصية)3))، 

فإن هذه الدنيوية تؤكد، من منظور إدوارد سعيد، سمتين مميزتين للمؤسّسة الأدبية: تتمثّل الأولــى في 

التشديد على استقلالية الأدب، ومن ثم على وجــوده على مسافة من السلطة والأيديولوجيا، وتتمثّل 

المجتمع يختار ويُسنّنُ  المعقدة، بما أن  التاريخية وتشابكه مع أسئلتها  اللحظة  الثانية في تجذره في 

الأفعال الأكثر تطابقًا مع أيديولوجيته. وهــذا يعني أن الاستقلالية ليست الانفصال الكلي لــأدب عن 

أي شكل من أشكال الدلالة خارج عنه ومتداوَل في السياسة والمجتمع.

عندما نقرأ أهم النصوص الإبداعية والنظرية التي كُتبت خلال هذه الفترة، نجد بعض الكتّـاب يشددون 

على سؤال ما هو أدب اليوم؟ بل إن هذا السؤال جعل من الأدب منصة يدور فوقها النقاش والحوار 

الفريد الذي يؤكد وعي هؤلاء الكتّاب بطبيعة الزمن الحديث واشتراطاته التي تختلف اختلافًا عميقًا 

عن الأزمنة القديمة. هذا الوعي الجديد بالأدب الذي يتطلع إلى ما هو خارج حدود الذات الثقافية، 

)3)) بيار ف. زيما، النص والمجتمع: آفاق علم اجتماع النقد، ترجمة أنطوان أبو زيد؛ مراجعة موريس أبو ناضر )بيروت: المنظمة 

العربية للترجمة، 2013(، ص15-14.

 )3)) في دراسة لماحة تحت عنوان فكر اللغة الروائي، يقدم فيليب دوفور قراءة عميقة لقصة الكلمات في رواية القرن التاسع عشر، 

وذلـــك مــن منظور يـــزاوج بين المقاربة الشعرية فــي تقصي الكيفية الــتــي ولـــدت بها نــظــرة الــروائــي الــجــديــدة إلــى اللغة أشــكــالً حــواريــة 

جديدة تحمل في طياتها فكرًا جديدًا، وبين المقاربة الاجتماعية للغة التي توضح الطريقة التي يحكي فيها الروائيون قصة الكلمات، 

الــمــســيــطــر مــنــهــا والــمــتــاشــيــة والــمــكــبــوحــة. ومـــمّـــا لا شـــك فــيــه أن هـــذه الــمــقــاربــة ذات أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي تـــنـــاول مـــوضـــوع الــلــغــة فـــي الـــروايـــة 

 العربية، خصوصًا في ما يتعلق بتوضيح الانتهاكات التي أحدثها الكتّاب العرب في توظيف اللغة توظيفًا جديدًا. انظر: فيليب دوفور، 

فكر اللغة الروائي، ترجمة هدى مقنّص )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2011(. 

)3)) إدوارد سعيد، »النثر والنثر القصصي العربيان بعد 1948،« في: إدوارد سعيد، تأملات حول المنفى ومقالات أخرى، ترجمة 

ثائر ديب )بيروت: دار الآداب، 2004(، ص57. 
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ويرفض أن يظل مختزَلً في خطاب السلطة والخطاب التقليدي، يؤسّس لبداية جديدة من أجل إرساء 

تقاليد مختلفة في التعامل مع الأدب من منظور جديد، ولغايات ومقاصد جديدة)3))؛ فهذا كرم ملحم 

كــرم )1903-1959(يــــقــــول: »أدب الــيــوم روايـــة وقــصــة، فالمنشئون مــن أي طبقة كــانــوا لا يعتمدون في 

معظم مؤلفاتهم على غير الحكاية والرواية، فالفن القصصي هو السائد. وأكثر الأدباء بلغوا القمة في 

ــــاء. المنشئ البليغ يظهر فــيــهــا، والــكــاتــب الركيك  إخــاصــهــم لــهــذا الــفــن. ولا بـــدع، فــالــروايــة مــحــك الأدبـ

إلــى القصة يذيبون فيها بلاغتهم  لــجــأوا  السمج يفضح نفسه إذا توكأ عليها، وأكــابــر الأدبـــاء فــي العالم 

وقوة بيانهم«)3)). 

يحيلنا هــذا الــقــول الـــذي يفاضل بين الأنــــواع الأدبــيــة إلــى وجـــود أمــــارات كثيرة تــؤكــد الحيز الـــذي بــدأت 

تحتله الأجــنــاس الأدبــيــة الــحــديــثــة، خــاصــة الـــروايـــة، ضــمــن الــحــقــل الــثــقــافــي الــعــربــي، وارتــبــاطًــا بالمجتمع 

ا للأدباء  في مختلف صــوره وأشكاله؛ فهذه المكانة التي يحتلها هــذا النوع من الخطاب تشكّل محكًّ

ومجالً للصراع بينهم على بلوغ القمة، الأمر الذي يتطلب إبراز قدراتهم على تمثّل السّمات الجمالية 

لهذا الجنس الأدبي التي لا تنفصل عن المكونات السّردية التي يقوم عليها. وليس في نظرنا من شيء 

أوضح من هذا دليلً على واقعية تأثير الرواية في كتّاب هذه المرحلة من أن هذا الرّهان لم يكن خاصًا 

الثقافات المختلفة،  بالكاتب العربي وحــده، بل كــان أيضًا رهــانًــا كونيًا بالنسبة إلــى جميع الكتّاب في 

وهـــذا مــا يبين تـــذوق الــوعــي الــعــربــي الــحــديــث لــلــروايــة باعتبارها نــوعًــا أدبــيًــا عالميًا يستقطب اهتمامات 

القراء والكتّاب، كما يوجههم حضورها الكاسح إلى إعادة النظر في الانتظارات التاريخية الأولى التي 

غمطت الأعمال السّردية، مثل ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، حقها في أن يُعترف بجمالياتها. 

الــيــوم شــأن القصة، فتعالجها أقلامهم بما  يــدرك أدبـــاء القصة العربية  وعندما يتمنى كــرم ملحم كــرم أن 

يــعــيــد إلـــى الأدب الــعــربــي مــكــانــتــه الأولـــــى وعــــزه الــقــديــم، فــإنــه يــنــطــلــق فـــي ذلـــك مـــن إدراك الــراهــنــيــة الــتــي 

تحظى بها الرواية؛ فهي حجر الزاوية في كل أدب وكل نهضة وكل دين)3)). وما كان للرواية أن تختزل 

قــول الشيء ونقيضه، وتشق صدرها  تتيح  التي  بنيتها الحوارية  لــولا أن  في مفهومها الأدب والنهضة، 

للفئات الاجتماعية المختلفة، وتحتفي بما يشاكس البلاغة الآمرة التي يستحكم بها هاجس إعادة إنتاج 

الموروث، تُمثّل الشكل الأدبي الأكثر ارتباطًا بالواقع الاجتماعي والملائم للتعبير عن علائق الإنسان 

الحديث، ليس فقط على مستوى الذات وما يسكنها من شروخ وتمزقات وهواجس، وإنما كذلك على 

مستوى المجتمع ومــا يشهده مــن تــحــولات وتــبــدلات. لــذلــك، لــم يكن غريبًا أن تنهض النخبة العربية 

المتعلمة المستنيرة في المشرق العربي، خصوصًا في مصر التي صارت مركزًا متقدمًا للحداثة العربية 

خــال أواخـــر الــقــرن التاسع عشر، بــدور لــمّــاح لــم يقتصر على انــتــزاع الكلمات مــن أيــدي أولــئــك الذين 

كانوا يستعملونها أدوات للجدل الديني والسياسي ولفرض الأيديولوجيا القائمة من خلال إعادة إنتاج 

)3)) يقطين، الأدب والمؤسسة، ص15. 

)3)) كـــــرم ملحم كـــرم، »مـــا هــو أدب الـــيـــوم؟،« فـــي: نــظــريــة الــــروايــــة، إعــــداد وتــقــديــم محمد كــامــل الــخــطــيــب، قــضــايــا وحـــــوارات النهضة 

العربية؛ 2 )دمشق: وزارة الثقافة، 1990(. 

)3)) المصدر نفسه، ص128. 
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مــا تعلموه بـــأدواتـــه ولــغــتــه ومــنــظــوره، وإنــمــا شــمــل كــذلــك إرســــاء فــصــاحــة جــديــدة تــعــارض فــصــاحــة المنبر 

مباشرة وعملية حين  تأخذ دلالات  الكلمات  فــإن  ديبيش شاكرابارتي،  يقرر  لتحطيمها. وكما  وتسعى 

تتجذّر في نشاطات الحياة)3)). 

لــقــد واجــهــت أعــمــال الــيــازجــي )1874-1906( عــلــى ســبــيــل الــمــثــال معضلة الــلــغــة الــتــي كــانــت القضية 

الأولى في عصر النهضة، وبالتالي خرقت لأول مرة ذلك المبدأ السائد آنذاك والمتمثّل في العربية لا 

الــذي كــان يعني بعبارة أخــرى أن الأدب العربي لا يمكنه أن يعترف بكتّاب مسيحيين، ليعطي  تتنصر 

بــذلــك مــنــفــذًا لتلك الــقــوة الثقافية الكامنة الــتــي كــانــت مكدسة عند كــتّــاب عــبــاقــرة مــن ســوريــة ســرعــان ما 

أخـــذوا بــزمــام الأمـــور وســـاروا فــي طليعة الحركة الأدبـــيـــة)4))؛ إذ عمد عــدد مــن الكتّاب إلــى إســنــاد الثقافة 

العربية الحديثة بالمقولات والمفاهيم التي كان يُنظر إليها بوصفها واقعة في صميم الحداثة والتقدم، 

مثل قضايا الحرية والاستبداد والمساواة والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية وحقوق الإنسان والتفاعل 

الإيجابي مع التراث الإنساني، وإعطاء الاعتبار للذاتية التي يستهدفها دعاة التقليد. لقد كان هذا العمل 

يتم من خلال المقارنة بين واقع الذات وواقع الآخر، تلك المقارنة التي أنتجت مدونة من الخطابات 

المتمحورة حول الذاتية الثقافية، والمستبطنة لاهتمامات ونيات متجذرة في الظرف الزمني والوضعي.

لا يمكن أن ندرك أبعاد هذا التحديد الثقافي إذا لم نستحضر الخلفية الثقافية الحداثية التي انطلق منها 

المثقف العصري في تنظير مسألة الكتابة وعلاقتها بأسئلة الذات والمجتمع. لقد مارست تلك الخلفية 

الحداثية، التي جرى تثمينها ومحاكاتها، تأثيرًا حاسمًا على الــذوق العربي وعلى النقاشات الجارية. 

ويــمــكــن أن نــاحــظ فــي هـــذا الــســيــاق أن هـــذا الــتــأثــيــر يتجلى واضـــحًـــا فــي طـــروحـــات جــرجــي زيــــدان التي 

تتعين بوصفها لمّاحة ونفاذة، لما تكتسيه من ملامح الجدة والاختلاف، سواء في تمثّله قضايا التاريخ 

والتراث واللغة من منظور مقارن، أو في تعرّفه إلى الحداثة الغربية ومنجزاتها على الصعيدين العلمي 

الــذي ظهر فيه؛ فمعرفته اللغات  لــم يتحقق لغيره فــي السياق  والثقافي. وقــد تحقق لجرجي زيـــدان مــا 

الناهضة وحركة  واطلاعه على المناهج الحديثة جعلاه أشبه بهمزة وصــل بين الحركة العلمية العربية 

الاســتــشــراق الــمــتــدفــقــة الــنــشــاط فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا، وكــانــت عــاقــاتــه وطــيــدة بــأعــام مــثــل تـــيـــودور نــولــدكــه 

ويوليوس فلهاوزن ومارغو ليوت وأغناتس غولد سهير وأمــدروز وإدوارد سخاو ووليام رايت ودنكان 

بلاك ماكدونالد)4)).

بما أن القضية الكامنة في خلفية الجهد الذي بذله جرجي زيدان في أبحاثه في التاريخ الأدبي وتاريخ 

اللغة، وكذلك في الأعمال الروائية التي راكم فيها تجربة سردية لافتة للنظر، تتمثّل في قدرة المثقف 

على بلورة تلك المساحة التي تلتقي فيها ضرورة الاستفادة من مظاهر التقدم العلمي والثقافي للغرب 

(39) Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe: La Pensée postcoloniale et la différence historique, traduit de 
l’américain par Olivier Ruchet et Nicolas Vieillescazes (Paris: Éd. Amsterdam, 2009), p. 15. 

)4)) إكناتي كراتشكوفسكي، الــروايــة التاريخية في الأدب العربي الحديث ودراســـات أخــرى، ترجمة وتقديم عبد الرحيم العطاوي 

)الرباط: دار الكلام للنشر والتوزيع، 1989(، ص24. 

)4)) جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، تقديم حسين مؤنس، ج 1)القاهرة: دار الهلال، 1958(، ص7. 
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الرأسمالي وعدم الإخلال بالانتماء إلى الموروث، فإنه انطلق في السبل التي شقّها لتحقيق هذا الهدف 

من مجابهة سؤال الكتابة، واجتراح الأجوبة التي تجد سندها في النظرة إلى الكاتب الحقيقي من حيث 

إنه يتكون ضمن الهامش الــذي تصنعه مساحة الاعتراض والاختلاف والتجاوز، وكذلك في الإصــرار 

على أن يكون جزءًا من المتن الذي يشكله التراث الثقافي للمجموعة التي ينتمي إليها. هذه المعادلة 

الصعبة التي اختبر جرجي زيـــدان قسوتها وعسرها هــي مــا يؤكد مــن منظور المؤسسة الأدبــيــة الحديثة 

ضرورة إيجاد تعريف جديد للكتابة والكاتب يحرّرهما من اللغة الزخرفية الضيقة التي يولدها الامتثال 

لثقافة التلقين والاستظهار والخضوع لمرجعية النص، ويجذرهما في لغة الحياة التي هي وحدها كفيلة 

بإحداث ذلك التماس مع مرحلة تاريخية جديدة تجعل الرغبة في التكرار عارية عن المعنى، وبالتالي 

فإن تمثيل قضاياها على نحو أعمق لا يمكن أن يكون مجديًا إلا في إطار أدب مختلف على مستويي 

المفهوم والممارسة. 

إن ما يلفت النظر، في هذا السياق، هو أن جرجي زيدان لم يكن منظّرًا للأدب عمومًا وللرواية بشكل 

خاص، ولكنه مع ذلك فكّر في الأدب كما فكّر في الرواية التي كتبها، شأنه في ذلك شأن أبرز كتّاب 

عصره. ومن هذه الزاوية، ليس غريبًا إذن أن يعتبر جرجي زيدان من يتصدى للكتابة أو التأليف يجعل 

الـــذي ساد  الكتابة  فــي مفهوم  الكبير  الــغــائــب  الــعــامــة)4)). وعــنــدمــا نستحضر أن  نفسه خــادمًــا للمصلحة 

طـــوال خمسة قـــرون مــن الــحــكــم العثماني هــو الــشــعــب بــكــل فــئــاتــه وطــبــقــاتــه، يتضح لــنــا أن هـــذا المنظور 

بــصــدد الــكــاتــب يحيلنا إلــى مفهوم الــمــثــقــف الــعــمــومــي الـــذي يــؤمــن بــرســالــة الأدب رســالــةَ إصـــاح وتغيير 

وثــورة اجتماعية، كما يــرى إلــى الكتابة بما هي الــتــزام إزاء الــذات والمجتمع؛ فهو مثقف يمتلك ثقافة 

واسعة، ويكتب وينتج بلغة مفهومة للعموم عن قضايا تهمّ المجتمع، كما أنــه يساهم في الفضاء من 

منطلقه، ولا تخلو مساهمته من مواقف)4)). وليس في الأمر أي تزيّد عندما نعتبر جرجي زيدان نموذجًا 

إلــى موسوعيته التي كوّنها من خــال النهل من علوم كثيرة  لهذا المثقف العمومي، ليس فقط بالنظر 

وثقافات متنوعة، وهذا ما برز في اتساع وتنوع أنشطته التي لا تقتصر على ميدان الأدب وحده، وإنما 

كذلك بالنظر إلى تأثيره في ظروف الأدب الاجتماعية)4)). 

عــلــى هـــذا الأســــاس يــشــار إلـــى أنــنــا عــنــدمــا نفكر فــي الــمــكــانــة الــتــي يحظى بــهــا جــرجــي زيــــدان فــي الحقل 

الثقافي العربي الحديث، والدور اللماح الذي نهض به في بناء الأفق الملائم لتلقّي المعارف الجديدة، 

تلفت نظرنا، وقبل كل شيء، خصوصية مفهومه للكاتب، وتميزه في ما يختلف فيه عن سواه من الكتّاب 

الذين يحصرون الكتابة في شؤون خصوصية، أو يمارسونها لبيان قدرتهم على الإنشاء والغوص وراء 

الــمــعــانــي الــعــويــصــة والــغــريــبــة؛ فــهــو يــخــتــار الــقــضــايــا الــتــي تــمــثّــل هــاجــسًــا لــأمــة، ويــتــنــاولــهــا بــأســلــوب سهل، 

ويسلك في التناول مسلك الانتماء إلى الوطن الذي يتعالى على نزعة التحيز لطائفة أو حزب)4)). 

)4)) جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج 2 )القاهرة: دار الهلال، ]د. ت. [(، ص5. 

)4)) عزمي بشارة، »عن المثقف والثورة،« تبين )الدوحة(، السنة 1، العدد 4 )ربيع 2013(، ص128. 

)4)) كراتشكوفسكي، ص35. 

)4)) زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ص5. 
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هذا الربط بين وظيفة الكاتب وقضايا الأمة والانتماء إلى الوطن، وهو يتعين بوصفه تجليًا للإبداع الذي 

يغيّر مفهوم الأدب وأبعاده الأيديولوجية وطريقة تلقّيه، يبيّن أن مفهوم جرجي زيدان للكتابة يستند إلى 

وعي عميق بها بوصفها شكلً من أشكال التدخل في العالم الذي نسكنه وتظهيره بصورة تجعله مرئيًا 

بالنسبة إلينا. ولكي تكون ممارستها منتجة، يتعين عليها أن تنطلق من فهم حاجات جمهورها وتهيئته 

الــتــي تــســاعــده فــي استقبالها وتمثّلها على نحو أفــضــل. وهـــذا مــا اضطلع  ومـــدّه بالمفاهيم والــتــصــورات 

بــه هـــذا الــمــثــقــف فــي الــتــألــيــف فــي الــحــضــارة الإســامــيــة عــنــدمــا يــقــول: »ونـــظـــرًا لــمــا نــعــتــقــده مــن افــتــقــار قــراء 

العربية على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم إلى نشر هذا التاريخ فيما بينهم - لأنه تاريخ لسانهم وأمتهم 

وبـــادهـــم، بـــل هـــو تـــاريـــخ تــمــدنــهــم وآدابـــهـــم وعـــاداتـــهـــم - مـــا فــتــئــنــا نــخــتــلــس الـــفـــرص لــنــشــر مـــا يــســهــل تــنــاولــه 

وتدعو الحاجة إليه في حينه ممّا يتعلق بهذا التاريخ. وأخذنا نهيئ أذهان القراء على اختلاف طبقاتهم 

التاريخية الإســامــيــة تباعًا  الـــروايـــات  الــتــاريــخ بما ننشره مــن   وتــفــاوت معارفهم ومــداركــهــم لمطالعة هــذا 

في ]دار[ الهلال«)4)). 

إن هذا الاهتمام الشديد بحاجات محفل التلقي، أي مجموع المعايير الاجتماعية والثقافية التي يحتاج 

القارئ إليها بوصفها نقطة الارتكاز في قراءته التي يستدعيها النص ويحتويها إلى حد ما، وهذا الوعي 

يــؤكــدان المساهمة التي نهض بها باعتبارها متبأرة  الليبرالي العصري  الــذي يغذي جهود هــذا المثقف 

في السياق الثقافي والاجتماعي الذي تبلورت فيه، وكذلك في اهتمامات وتوجهات الجمهور الذي 

كانت تخاطبه وحاجته إلى تلك المعرفة التي تتيح له تقبّل المقروء وتذوقه. وبما أن هذا الجمهور هو 

فإنه هو  مــن أسئلته وانشغالاته وتوجهاته،  فيها جـــزءًا  الوظيفة الاجتماعية للكاتب ويـــودع  الــذي يحدد 

الذي يعيّن مساهمة الكاتب هذه بوصفها توقعًا وانتظارًا وفراغًا يُملأ. ومن هذا المنظور يتحدد الأدب 

باعتباره ردة فعل تناصية على اللهجات الاجتماعية، وعلى الأنساق الناظمة لوضعية اجتماعية لسانية. 

وبما أنه ممارسة مستقلة، فإنه يتفاعل مع محددات الذوق الأدبي الجديد والحساسية الأدبية الجديدة 

الــتــي تتشكل فــي ســيــاق يتميز بـ»تكثيف الــنــشــاطــات الثقافية والــفــكــريــة خــال الــعــقــود الأخــيــرة مــن القرن 

التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين. وانعكست عملية تكثيف تلك النشاطات من خلال 

الإنتاجات الأدبية والإعلامية والإصــاحــات التعليمية، ومــن خــال نشوء حركة ترجمة مهمة، وتشكل 

منتديات فكرية ومجتمعات سياسية سرية وتطور حركات وطنية ونسائية«)4)). 

ــنـــشـــاطـــات عـــامـــة دالــــــة عـــلـــى الـــتـــحـــول فــــي الــــوعــــي الـــثـــقـــافـــي والإبــــــداعــــــي بـــخـــصـــوص ســــؤال  مــثــلــت هـــــذه الـ

مــا الأدب، مــن خـــال بــلــورة جــوانــب تــجــد ســنــدهــا فــي جــمــلــة مــن الاعـــتـــبـــارات مــغــايــرة لــلــمــنــظــور الــبــاغــي 

الكلاسيكي الــذي استند إلى تصور جامد للغة، لأنها ترتاد أفقًا آخر يصل الأدب بــروح العصر. وهذا 

مــا يــعــبّــر عــنــه مــحــمــد يــوســف نــجــم عــنــدمــا يــقــول: »وكــــان فــي هـــذا الانـــصـــراف الــمــقــصــود عــن عــيــون الآثـــار 

القصصية، إلى فن المقامة، تعطيل لنهضتنا القصصية. فإن المقامة بإطارها الصلب الجامد وبإنشائها 

)4)) زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ص12. 

)4)) إلــيــزابــيــث ســـوزان كــســاب، الفكر الــعــربــي الــمــعــاصــر: دراســـة فــي النقد الثقافي الــمــقــارن )بــيــروت: مركز دراســـات الــوحــدة العربية، 

2012(، ص37. 
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اللغوي والحرص على تسجيل  التي تتوارى خلف الشغف بالإغراب  المتكلف المرهق، وبحكاياتها 

المعارف والعلوم، لم تكن لتلائم روح العصر الأدبية، ولم يكن مقدرًا لها أن تعيش وتزدهر وتواكب 

ركب النهضة الأدبية الحديثة. ولــذا ماتت المقامة أو قل إنها ولــدت ميتة. وعندما بُعثت ثانية لم يكن 

هــــذا الــبــعــث فـــي لــبــنــان، بـــل كــــان فـــي مــصــر حــيــن ظــهــرت مـــحـــاولات الــمــويــلــحــي فـــي »حـــديـــث عــيــســى بن 

هشام« وحافظ في »ليالي سطيح« ومحمد لطفي جمعة في »ليالي الروح الحائر« وسواها. إلا أن هذه 

المحاولات اتسمت بميسم الجدة وبرزت في ثوب قشيب لاءم روح العصر إلى حد كبير«)4)). 

إن ما يلفت الانتباه في وجهة نظر محمد يوسف نجم هو تأكيده الذائقة الأدبية المغايرة للسائد الذي 

فقد مقومات الوجود وأضحى مفارقًا لروح العصر واشتراطاته على الكتّاب والمبدعين. من هنا، »لا 

تـــزورّ عــن الفن كلية..  الــقــاع.. ولكن يضيرها أن  يضير أمــة ألا يكون لها جــذور لمعمار فني تمتد إلــى 

وألا تبذر لنفسها فيه بــذورًا تمتد جــذورهــا.. فلا يمضي عليها وقت حتى يعلو جذع ذلك الفن وتمتد 

ساقه وتفرع غصونه.. ويكون لها حينئذ في هذا الميدان نشاط له طعم وله شخصية وله ملامح يتميز 

بــــهــــا«)4)). وبــمــا أن الأدب الــجــديــد يــظــهــر مــكــتــنــزًا بــالــمــعــرفــة الــتــي لا ســبــيــل إلـــى حــجــبــهــا، إذ هــو قـــوة تغيير 

فعلية للكيفية التي ندرك بها الواقع، فإن في خضم المنافسة بين أنصار القديم والجديد كانت تتفكك 

بالحياة وتشرع أفق  التي تحتفي  التصورات الجديدة للكتابة  الأنـــواع الأدبــيــة الكلاسيكية تحت مطرقة 

الحداثة أمام الأدب العربي وهي تضع أمام تصرفه مادة تكاد تكون جديدة من العلاقات الإنسانية التي 

تولدها التجربة التاريخية الجديدة للعرب؛ فالتحول الجديد والتغير المستحدث فرضا ذوقًا آخر، وقرّرا 

حاجة جديدة.. وقامت الظروف تقتضي مادة جديدة في هذا المجال مطبوعة لتُقرأ على نطاق واسع.. 

فكان دور الصحافة ملبيًا لهذه الحاجة)5)). هكذا إذًا تحولت بعض المدن، مثل بيروت والقاهرة اللتين 

الــمــوارد الأدبــيــة، إلــى مراكز لتجسيد الجماليات الجديدة وكذلك القوانين الأدبية على  تمركزت فيهما 

الــعــربــي. والــافــت هــا هنا أن »تأسيس عاصمة أدبــيــة والاعــتــراف بها على المستوى العالمي -  الصعيد 

بمعنى كونها المكان الذي ينصبّ فيه أكبر نفوذ وكذلك أعظم عقيدة أدبية - ينتج من آثار حقيقية تنجم 

عن هذه العقيدة، وعليه توجد هذه العاصمة بطريقة مزدوجة: في التصورات الخاصة بالأعمال التي 

تنتجها والتي يمكن قياسها وكذلك في واقع هذه الأعمال«)5)). 

وإذا كنا قد انطلقنا في قــراءة جهود جرجي زيــدان في تحديد مفهوم الأدب تحديدًا جديدًا من سياق 

الثانية، وهي  الوجهة التي اتخذها التفكير في الأدب في فرنسا خــال مرحلة ما بعد الحرب العالمية 

لحظة متأزمة في منظور كثير من الفلاسفة)5))، فلأن هذا التصور الذي يوسّع أفق نظرية الأدب ليلامس 

)4)) محمد يوسف نجم، القصة في الأدب العربي الحديث )بيروت: دار الثقافة، ]د. ت. [(، ص13. 

ــبــــد الــرحــمــن يـــاغـــي، فــــي الـــجـــهـــود الــــروائــــيــــة مــــا بـــيـــن ســلــيــم الـــبـــســـتـــانـــي ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ )بــــيــــروت: الــمــؤســســة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات،  )4)) عــ

]1981[(، ص17- 18. 

)5)) المصدر نفسه، ص35. 

)5)) باسكال كازانوفا، الجمهورية العالمية للآداب، ترجمة أمل الصبان؛ تقديم محمد أبو العطا )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 

2002(، ص31. 

)5)) إدمـــونـــد هــوســرل، أزمــــة الــعــلــوم الأوروبـــيـــة والــفــنــومــيــنــولــوجــيــا الــتــرنــســنــدنــتــالــيــة: مــدخــل إلـــى الفلسفة الفنومينولوجية، ترجمة وتقديم 

إسماعيل المصدق؛ مراجعة جورج كتورة )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2008(، ص44. 
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علاقة الأدب باللغة والمجتمع والعلوم الإنسانية هو ذو دلالة قوية على ما للتحديد الثقافي الذاتي من 

أهمية كبيرة في أوقات الأزمات والتهديدات والتغييرات الخطيرة)5)). وبهذا المعنى يأخذ هذا التحديد 

الثقافة العربية الحديثة، وفــي ذروة الاحــتــكــاك المكثف مــع أوروبــــا منذ نهاية  الــذاتــي أهميته فــي ســيــاق 

آنـــذاك، حيث تضغط بقوة الأسئلة  الــذي تزامن والــغــزوات الاستعمارية المتصاعدة  القرن التاسع عشر 

المتعلقة باستيعاب التطور وفهم الأسباب الكامنة وراء تقدم أوروبا وتفوّقها)5)). ويكفي أن نستحضر 

ــــة«)5))، حينما  هــنــا تــلــك الــمــقــارنــة الــلــمــاحــة الــتــي ألــمــع إلــيــهــا مــيــان كــونــديــرا فــي تــأمــاتــه حـــول »فـــن الـــــروايـ

وصل بين الفيلسوف ديكارت والروائي الإسباني ميغيل سيرفانتس في استعادة الاهتمام بالوجود الذي 

نسيه الفكر الغربي طوال القرون السابقة، وتبئير التخييل على الزمن الحديث الذي يتعين بوصفه زمن 

في  والــدخــول  الفردية،  بقيمة  البرجوازية والإقـــرار  المجتمعات  العلمية وتشييد  والنظريات  الكشوفات 

يــقــدم أوفــى  بــالالــتــبــاس والــغــرابــة المقلقة. وهـــذا مــا  الــــذات، وعــن الحقيقة المحفوفة  متاهة البحث عــن 

دليل على الأهمية التي يكتسيها الوضع الاعتباري للأدب من حيث الأصل والأسلوب والبناء والنوع، 

فــي الــلــحــظــات الانــتــقــالــيــة؛ إذ يتعين بــوصــفــه الــمــرآة الــكــاشــفــة لــمــا يــحــدث فــي الأرض الــتــي يستنبت فيها 

من ضــروب الصراع والمنافسة بين القديم والجديد من أجل حيازة الشرعية وإرســاء السنن التي تيسر 

عمليات الاستقبال. 

وبــقــدر مــا جعل سيرفانتس مــن روايـــة دون كــيــشــوت أفــقًــا لإعـــادة صــوغ أجــوبــة مختلفة عــن هــذه الأسئلة 

الملتهبة، نجد الكتّاب العرب خلال أواخر القرن التاسع عشر، خاصة المسيحيين منهم، يصلون بين 

سؤال ما الأدب ومسألة العصرية. لقد جاء هذا الوصل إذن من مثقفين درسوا في الغرب أو أتيح لهم 

الاطلاع على الثقافة الغربية، ووقفوا على الفرق بين تطور الغرب وجمود العالم العربي)5)). هذا الوعي 

الــــذي يستند إلـــى الــمــقــارنــة هــو الــــذي حــفــزهــم لــيــس فــقــط عــلــى بــلــورة تـــصـــورات ومـــقـــولات جــديــدة لفهم 

الأدب وعلاقاته المركبة بالذات والمجتمع، بل حفزهم أيضًا على الحداثة الاجتماعية التي هي شرط 

توليد الجديد في النقد والأدب؛ فما يعطي لهذا الأدب المختلف دلالة المقاومة والرفض والرد بالكتابة 

على الأنساق الاجتماعية والثقافية التقليدية يتمثّل في كون »الكتّاب لا يكتبون لأنفسهم وحدهم، أو 

تحقيقًا لرغبة فيهم فحسب، أو من أجل أن يكشفوا النقاب عن أمر مهمّ ليس إلا، وإنما يكتب الكتّاب، 

كــذلــك، مــن أجــل أن يــعــرّفــوا الــقــراء بكتابة جــديــدة وســط الحقل الأدبـــي، أو مــن أجــل أن يــرافــعــوا لصالح 

قراءة خاصة يفضلونها على سائر أنماط القراءة«)5)). 

بـــهـــذا الــمــعــنــى صــــار الأدب الـــعـــصـــري، وجـــرجـــي زيــــــدان مـــن أقـــــوى نـــمـــاذجـــه، يــخــتــزل زمــــن الــنــهــضــة كــلــه، 

الــتــحــرّر ليس فقط  ويكثفه فــي الأشــكــال التعبيرية الــجــديــدة، وفــي طليعتها الــروايــة التي نهضت بوظيفة 

في مواجهة الأنماط السردية التقليدية المتقيدة بقواعدها الشكلية واللغوية، وإنما كذلك في مواجهة 

)5)) كساب، ص14. 

)5)) المصدر نفسه، ص41. 

)5)) ميلان كونديرا، فن الرواية، ترجمة بدر الدين عرودكي )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2001(، ص8 - 9. 

)5)) ميخائيل نعيمة، الغربال، تقديم فيصل دراج )]الدوحة[: وزارة الثقافة والفنون والتراث، 2012(، ص10. 

)5)) زيما، ص34 - 35. 
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القوى المحافظة الحريصة على التوازن. وإذا كان بول غريمال يقول إن الرواية »في عمقها ليست إلا 

الحياة ذاتها، يتم الإمساك بها في محاولة لتصليب وتثبيت صيرورتها المرنة«)5))، فإن هذا الدمج بين 

الــروايــة والحياة هو ما نجده بـــارزًا في تــصــورات كتّاب الــروايــة خــال هــذه المرحلة من مراحل تطورها 

في الثقافة العربية، حيث كانت تتقدم على ما سواها من صور الأدب؛ ففرح أنطون )1874- 1922( 

يستهل إحدى مقالاته عن إنشاء الروايات بالقول بأنه »كثر في السنوات الأخيرة وضع القصص العربية، 

فقلما يمرّ شهر إلا وتصدر بضع منها في البلاد التي فيها مطابع عربية«)5)). كما أن جرجي زيدان يؤكد 

هذه الحقيقة من خلال التشديد على ما تمارسه الرواية من تأثير قوي في قرائها حد عجزه عن وصفه 

أو الإحــاطــة بــه، وهــذا مــا يعكس إيــمــان الكاتب الجديد بفعالية الــروايــة، وهــي كتابة جــديــدة، فــي إسناد 

عمليات التغيير في الوعي الثقافي والاجتماعي بوصفها مسألة راهنة. 

الكتابة الروائية بين التنظير والممارسة
مـــن الــمــشــهــور عـــن الــــروايــــة الــعــربــيــة أن تــاريــخــهــا بــــدأ فـــي ســنــة 1912 مـــع روايــــــة زيــــنــــب لــحــســيــن هــيــكــل. 

وازدادت هــذه الشهرة رســوخًــا حينما أضحى هــذا الــوصــل بين ظهور هــذا العمل الأدبـــي ونــشــأة الــروايــة 

أشبه بالمسلّمة التي يأخذ بها النقاد من غير قراءة تنافذية تغوص إلى مناطق العمى منها، أو تستهلك 

الجدل بصددها حتى النهاية. وهذا ما تنبه إليه حديثًا أكثر من ناقد عربي، بعد المياه الكثيرة التي جرت 

فــي أنــهــار الــنــقــد، مــن خـــال الـــدعـــوة إلـــى الــتــخــلــي عــن تــكــرار الــصــيــغ الــجــاهــزة، والــقــيــام بــمــراجــعــة جــذريــة 

لتاريخ الرواية المؤسّس من خلال مقابلة خلاصاته مع ما تقدمه بعض التجارب السردية الكلاسيكية 

من إمكانات جمالية تتعين باعتبارها شكلً من الرّد على القراءات التي تنكر عليها الحق في أن تكون 

الأب الشرعي للرواية، أو من خلال إعادة قراءة النصوص السردية السابقة على زينب وإعادة تأويل ما 

يتحقق فيها من ضــروب التمثيل والتخييل في ضوء السمات الكبرى المميزة للرواية، على أســاس أن 

جماليات الكتابة تعتبر مسوغات تعطي لتلك النصوص المشروعية التي تجعل منها لحظة مهمة في 

سياق نشأة الرواية)6)). 

ولا شك في أن التجربة الروائية التي راكمها جرجي زيدان على مستويي الكمّ والنوع تُعتبر من أقوى 

التجارب وأكثرها اختبارًا لقسوة وظلم تاريخ الرواية العربية الذي جعل من نص زينب البداية الفعلية 

لتكون الرواية في الحقل الثقافي العربي. وليس هذا فقط لأن جرجي زيدان كتب ما يزيد على عشرين 

رواية منذ أواخر القرن التاسع عشر، وإنما كذلك لأن تجربته الكتابية نهضت بدور مزدوج؛ فهي أولً 

استئناسية من حيث كونها تسلط الضوء على بداية التمرّس بالكتابة الروائية الحديثة على الحقل الأدبي 

العربي، والتدرب على كيفيات كتابتها واستثمار طرائقها السردية من خلال تمثّل النص الروائي الغربي 

)5)) بيير شارتييه، مدخل إلى نظريات الرواية، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي )الدار البيضاء، المغرب: دار توبقال للنشر، 2001(، 

ص30. 

)5)) فرح أنطون، »إنشاء الروايات في العربية،« في: نظرية الرواية، ص44. 

ــــارة إلــــى: عــبــد الــلــه إبــراهــيــم، الـــســـرديـــة الــعــربــيــة  )6)) مـــــن أهـــم الأعـــمـــال الــتــي دشــنــت هـــذه الــمــراجــعــة لــتــاريــخ الـــروايـــة الــعــربــيــة يــمــكــن الإشـ

الحديثة: تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة )بيروت: المركز الثقافي العربي، 2003(. 
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بــاعــتــبــاره نــمــوذجًــا، وهـــي ثـــانـــيًـــا لأنــهــا تــمــثّــل عتبة أســاســيــة نــحــو أفـــق روائــــي أكــثــر احــتــفــاء بالتخييل والتميز 

والاستقلالية سيتجلى بقوة في كتابات الجيل اللاحق. من هنا لم يكن غريبًا أن تتعين تجربته بوصفها 

نموذجًا يستلهمه كتّاب عصره، وهو الــذي تمكّن من أن ينشئ ذوقًــا عامًا، وأن يــروج لــدور الرواية في 

هــذا الــمــجــال)6)). وقــد أشـــار كراتشكوفسكي إلــى أن العمل الـــذي قــام بــه زيـــدان بعرضه تــاريــخ الإســام 

فــي شــكــل سلسلة روايــــات أغـــرى أحـــد مــحــرري الــجــرائــد وألــهــمــه فــكــرة كــتــابــة روايــــات مماثلة عــن تــاريــخ 

المسيحية)6)). إن هذه المكانة التي نالها جرجي زيــدان بفعل انخراطه في أسئلة عصره هي بالتحديد 

مــا أشــار إليه روجــر ألــن حينما اعتبر أن »جــرجــي زيـــدان كــان حريصًا فيما يبدو على إطــاع قــرائــه على 

الــوقــت نفسه  التاريخية للعرب والإســـام )كوسيلة لتشجيع وتبنّي وعــي ثقافي جــديــد(، وفــي  السمات 

على توفير أعمال روائية تؤمّن المتعة للقراء، شأن الروايات التاريخية الأكثر ميلودرامية في أوربا والتي 

كانت تُنشر على حلقات في الصحف«)6)). 

لذلك، بقدر ما يوحي هذا القول بأن روايــات جرجي زيدان كانت متأصلة في التراث الثقافي العربي 

الإســـامـــي مـــن خـــال الأحــــــداث والـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة الــتــي نــهــض بتمثيلها وشـــق صـــدر الــمــتــخــيــل عليها 

لتقريبها من الجمهور العام الــذي اعتاد قــراءة الصحف، أو في البيئة المصرية من خلال الرومانيسك 

لــلــسّــرد عــلــى المكونين  التبئير  فـــإن هـــذا  تــفــصــيــاتــه،  بــعــض  الــتــقــطــت نــصــوصــه  الـــذي   )le romanesque(

الــروايــة  فيه  تتعين  أفــق جمالي  لينكر عليها استقلاليتها أو بحثها عــن  لــم يكن  الــتــاريــخــي والاجــتــمــاعــي 

تــجــربــة ثقافية مختلفة، وجــنــسًــا أدبــيًــا مــائــمًــا لــســيــاق ســوســيــو ثــقــافــي مختلف يــبــدو فــي حــاجــة مــاســة إلــى 

الاســـتـــنـــارة. وقـــد وجـــد الــكــاتــب فــي الـــروايـــة الــمــجــال الــــذي يــمــكــن فــيــه الــمــثــقــف أن يــتــولــى مــن خــالــه دور 

الــفــاعــل الاجــتــمــاعــي، أمــــاً فـــي أن يــفــتــح مـــن خـــال ســــروده بــصــيــرة الـــقـــارئ، ويــضــعــه عــلــى عــتــبــة الــتــحــرر 

مـــن أشـــكـــال الــفــكــر الـــظـــامـــي)6)). عــلــى هـــذا الأســـــاس نــعــتــبــر روايـــــات جـــروجـــي زيـــــدان دلالــــة عــلــى لحظة 

فــارقــة تــعــيــن فــيــهــا الأدب بالمعنى الــحــديــث بــوصــفــه أحـــد أهـــم خــطــابــات الــمــؤســســة الــحــديــثــة؛ فــقــد أفسح 

كـــاتـــب الــنــثــر الــتــقــلــيــدي، الـــــذي كــــان هـــمّـــه إمـــتـــاع قــلــة مـــن الــمــتــعــلــمــيــن الــمــتــرفــيــن مـــن خــــال الأخـــــذ مـــن كل 

عــلــم بــطــرف أو الــكــاتــب الـــذي يــنــمّــق رســائــل لأصــحــابــه مــن الــكــتــاب، أو كــاتــب الــمــقــامــات، الـــذي يوشي 

نــثــره بـــأنـــواع الــبــديــع الــمــصــطــنــعــة، أفــســح الــســبــيــل لــكــاتــب الــمــقــال أو الــصــحــافــي الــمــعــنــي بــقــضــايــا مجتمعه 

ـــشــــؤون الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــضــايــا   والـــمـــتـــقـــد حـــمـــاســـة لإصــــــاح الـ

الأدب واللغة. 

)6)) ياغي، ص44. 

)6)) يقصد كراتشكوفسكي عبد المسيح أنطاكي باي محرر الجريدة القاهرية »العمران« الذي قام بنشر أول رواية كتبها من سلسلة 

تحت عنوان »اليهودية الحسناء«. وهذا العنوان يبرز مدي تقليد أنطاكي لمؤلفات زيدان. انظر: كراتشكوفسكي، ص37. 

المشروع القومي للترجمة؛ 34 )القاهرة: المجلس  الــروايــة العربية: مقدمة تاريخية ونــقــديــة، ترجمة حصة منيف،  آلـــن،  )6)) روجـــــر 

الأعلى للثقافة، 1997(، ص50. 

)6)) ليلى المالح، »لقاء الحضارات في الفن القصصي لدى أمين الريحاني: رحلة الأديب المهاجر بين الموروث والمكتسب،« 

فــي: أحمد الشبول ]وآخــــرون[، أمــيــن الــريــحــانــي والــتــجــدد الــعــربــي: تــحــديــات التغيير فــي الأدب والــفــكــر والــمــجــتــمــع، بــحــوث ومــنــاقــشــات 

الــنــدوة الفكرية الــتــي نظمها مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية بــالــتــعــاون مــع جامعة ســدنــي – أســتــرالــيــا، تحرير نجمة حجار )بــيــروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2012(، ص328. 
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كان جرجي زيدان بحق من بين هؤلاء الذين أحدثوا هذا الاختراق الفعال انطلاقًا من جبهات عدة لا 

تقتصر على الكتابة الإبداعية وإنما تتجاوزها إلى الدراسة النقدية والمقال الصحافي. ورغم أن بعض 

الــنــقــاد لــم ينصف هــذه التجربة الــروائــيــة خــصــوصًــا فــي سعيها إلــى الــتــنــاص مــع الــزمــن الــتــاريــخــي العربي 

الـــذي يــذهــب إلــى »أن  بــدر  الــتــي يتعالق فيها السياسي والاجــتــمــاعــي، مثل طــه  وتمثيل قــضــايــاه وأسئلته 

القصة التاريخية ]عند جرجي زيدان[ مثّلت مجرد رغبة في التعرف على التاريخ، ولا ينبع عن إحساس 

قــومــي متبلور يندفع إلــى محاولة بعث أمــجــاد الماضي الــقــديــم، ولــم يظهر هــذا الإحــســاس القومي في 

مــيــدان الــروايــة مــتــبــلــورًا وواضــحًــا إلا فــي الإنــتــاج الـــذي ظهر عقب الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، والـــذي عبّر 

عنه نجيب محفوظ وعــادل كامل وعبد الحميد جودة السحار وعلي باكثير وغيرهم«)6))، فإن جرجي 

زيــدان يعدّ من أهم حاملي لواء التجديد في الأدب العربي والدراسات الثقافية، خصوصًا الدراسات 

التي تناولت قضايا التاريخ الإسلامي والتمدن واللغة؛ ففي لحظة الانبهار بما تقدمه الكتابة الأدبية في 

الثقافة الغربية من وعــود بالنسبة إلــى كثير من كتّاب القصة والــروايــة خــال هــذه الفترة، يختار جرجي 

زيدان، الذي كان مطلعًا على أقوى التجارب الإبداعية في عصره، وممتلكًا القدرة على استلام سلطة 

تــولــيــد الــمــعــنــى لــيــس مـــن الــلــغــة الــعــربــيــة فــحــســب وإنـــمـــا كــذلــك مـــن لــغــات غــربــيــة عـــديـــدة، أن يــغــوص في 

التاريخ العربي الإسلامي بحثًا عن جماليات مختلفة يستجيب بها لحاجات جمهوره في التعرف إلى 

هذا التاريخ وإلى مكامن القوة والهشاشة فيه، لكأنه بذلك كان يؤمّن لكتابته ذلك الموقع الذي يجنبها 

السطحية في العلاقة بالنص الروائي الغربي بوصفه نموذجًا. وهو إن لم يكن يقتصر في إنجاز ذلك 

التقصي على الرواية بوصفها جنسًا أدبيًا جديدًا وإنما اختبره في مجالات أخرى مغايرة، فإنه بدا بذلك 

التفكير  ابتكاريته وأصالته في هــذا المجال من خــال قدرته على  يــدرك كيفيات تظهير  مثقفًا استثنائيًا 

بنفسه وبمجتمعه، وهــو يمزج بين كتابة أعمال تاريخية وأخــرى في التاريخ الأدبــي وكذلك في السّرد 

تُعَدّ دليلً على كفاءته في مواجهة ضغوط المؤسسة التقليدية وجمهورها. 

اللتين طبعتا تجربة زيــدان  بالذكر أن ما يلفت الانتباه عند تقصّي ملامح الابتكارية والأصــالــة  الجدير 

الروائية هو ذلك الجانب المرتبط بالتنظير لهذا الجنس الأدبي الجديد في لحظةٍ طبعها فراغ كبير في ما 

يتعلق بنظريات الرواية التي جاء الاهتمام بها متأخرًا في العالم العربي. لقد تعينت الأفكار والتصورات 

التي عبّر عنها في المقدمات التي كتبها لرواياته أو في الحوارات التي نُشرت في مجلة الهلال بمثابة 

العمل الذي مهّد لذلك الإقبال المتزايد على قراءة الرواية والاغتراف من معينها. ولعل ما يكتسي أهمية 

كبيرة ها هنا هو ما تستبطنه تأملاته من علامات تحيلنا في أثناء التأويل إلى تصورات لم يتعرف إليها 

القارئ العربي إلا في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، مثل تصورات ميخائيل باختين. ولا يعني 

هــذا أننا نقول إن جرجي زيــدان كــان سباقًا إلــى إنتاج تلك الأفــكــار، وإنما أردنــا توكيد ما يطبع منظوره 

مـــن عــمــق وجـــــدّة وقـــــدرة عــلــى فــهــم الـــروايـــة فــهــمًــا مـــتـــجـــددًا؛ فــهــو يـــعـــرّف الـــروايـــة فــيــقــول: »نـــريـــد بــالــروايــات 

القصص التي يعبّر عنها الإفرنج بالرّومان. وقد يتبادر إلى الأذهان أنها من الفنون الحديثة التي نشأت 

مــع الــتــمــدن الــحــديــث فاقتبسناها نحن فــي جملة مــا اقتبسناه مــن عــوامــل هــذا الــتــمــدن. وربــمــا صــح هذا 

)6)) بدر، ص131. 
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الـــزعـــم عــنــد الــتــخــصــيــص وأمّـــــا عــنــد الإطــــــاق، فـــالـــروايـــات قــديــمــة جـــــدًا، بـــل هـــي أقــــدم ســائــر فــنــون الأدب 

لأنها رافقت الإنسان في عهد همجيته وارتقت بارتقائه وتنوعت بتنوع بيئاته وإليك البيان«)6)). ويتبين 

الــتــي تستطيع الاستجابة لتصوراته  الــروايــة  إنــتــاج  الــكــاتــب المسكون بهاجس  مــن هــذا التعريف أن هــذا 

الــتــي تعتبر هــذه الكتابة سليلة  الــروايــة الغربية  الــكــبــرى، لا يحيد عــن نظرية  بخصوص عــصــره ورهــانــاتــه 

بــالــصــورة الموحدة  النهضة، حيث استبدل  الــغــرب منذ عصر  التي شهدها  الــواســعــة  الــتــحــولات الكبرى 

للعالم الــقــروســطــي ركــامًــا غــيــر منتظم مــن الأفــــراد الــذيــن لــكــلٍّ منهم تجربته الــخــاصــة. وإذا كــنــا نــجــد أن 

نتتبع  الكثير مــن الالــتــبــاســات، خصوصًا عندما  الغربية  الثقافة  يــطــرح ضمن ســيــاق  الــروايــة نفسه  مفهوم 

اشتقاقاته ودلالاتها في المعجم، فإن أغلب الظن أن جرجي زيــدان يلمع إلى المعنى الحديث الذي 

تقرّر منذ القرن السابع عشر الذي يرتبط ارتباطًا قويًا بالتخييل الذي يستوحي التجربة الفردية المعيشة 

في الزمان والمكان. 

غير أن ما يلفت النظر، قبل كل شيء، في هذا التعريف هو تقاطعه مع الفرضية التي جعل منها المنظّر 

الــروســي باختين أســاس نظريته بشأن الــروايــة؛ إذ ذهــب إلــى أن جــذور هــذا الجنس الأدبـــي أعمق كثيرًا 

ممّا يمكن أن نتصور، وتقصّى آثار هذا النوع المحتقر في الملحمة وفي كتابات أخرى كثيرة، لتتعين 

الــروايــة في نظريته كتابة ثرية ومتجددة دومًــا، والنوع الأعظم حرية على الإطـــاق)6)). ومعلوم أن هذه 

الدلالة ]الربط بين نشأة الرواية والمجتمع البرجوازي[ التي تقع في صميم النظريات المتمركزة التي 

الــروايــة إلــى ثقافة دون غيرها، هي التي يفككها جرجي زيــدان عندما يعتبر الرواية  تنسب امتياز إنتاج 

منجزًا إنسانيًا عابرًا للثقافات والعصور، لأنه يصدر عن حاجة الإنسان إلى السرد باعتباره الوسيط الذي 

يجسد من خلاله ذاته، ليس فقط ضمن الجماعة التي ينتمي إليها، وإنما بالنسبة إلى العالم أيضًا. وبما 

أن السرد يتبأر في الثقافة التي يتكون ضمنها، ويغترف من معين متخيلها ذلك النسغ الذي يمكّنه من 

إضــاءة الطريق نحو مجهولات الــذات الفردية التي يلاحقها، فــإن ما ينتجه الكتّاب من روايــات يتباين 

من حيث ما يميز الثقافة التي يتمثّلونها من تغليب لدلالة أو قيمة معيّنة على ما سواها من الدلالات 

والقيم؛ »فالشعوب الراغبة في الحرب والشجاعة تكثر في مسامراتها نــوادر الحروب والقبائل الميالة 

إلى التدين تكثر عندها القصص الدينية. وأهل الكرم أكثر حوادثهم عن الكرم والضيافة. وقد تختلف 

ضـــــروب الــقــصــص فـــي الأمـــــة الــــواحــــدة بــاخــتــاف الــعــصــور لاخـــتـــاف أدوار تــمــدنــهــا. وقــــد تــجــمــع الــقــصــة 

الواحدة الحرب والكرم أو الحرب والتدين أو كل ذلك مع الحب أو غير الحب مما لا يحصره وصف 

ولكنها في كل حال تمثل آدابهم وأخلاقهم«)6)). 

على هذا الأساس يشيد جرجي زيدان نمذجة للرواية يستند فيها إلى الحفر في ذاكرة السرد في ثقافات 

مختلفة، ومنها الثقافة العربية، ليصل إلى استخلاص العناصر المهيمنة التي تسمح له بإدراج التجارب 

المختلفة ضمن خانات محددة تدل على تدرّج الرواية منذ العصور القديمة نحو المفهوم الجديد الذي 

)6)) جرجي زيدان، »الروايات أصلها وتاريخها،« في: نظرية الرواية، ص33. 

)6)) شارتييه، ص40. 

)6)) زيدان، »الروايات،« ص34. 
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اتخذته خلال الفترة الحديثة والذي شكّل فيه الإيهام بالحقيقة حجر الزاوية في رهانات الكتابة. وبما 

أن الإبــداع الأدبــي بصفة عامة يتجدد من خــال ضــروب الانتهاك التي لا يكفّ الكاتب عن إحداثها، 

سواء في علاقته باللغة من حيث توسيع قدرتها التعبيرية وتجذيرها في عصرها أو في ما يتصل بمعايير 

الأجناس الأدبية من حيث القدرة على التحرر من إرغاماتها بإنتاج النص الذي لا يكتفي بتثبيت تلك 

الــروائــيــة، وهــي تراكم عبر تاريخها الطويل  الكتابة  فــإن  إلــى تجاوزها،  المعايير، وإنما يسائلها ويتطلع 

تــجــربــة ثــريــة فــي ارتـــيـــاد مــنــاطــق الــكــام الــمــمــنــوع ومــجــادلــة الــبــاغــة الآمــــرة وتــفــكــيــك قـــوى الــقــمــع والــكــبــح، 

أصبحت تتحدد باعتبارها »أصنافًا يختلف نسق تأليفها باختلاف الغرض المقصود منها، وفيها التهذيبية 

والتاريخية والعلمية والأدبية وغير ذلك«)6)). 

ا  ـــدان قـــد حــظــي بــشــهــرة كــبــيــرة فـــي مــجــال الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة الــتــي كــــرّس لــهــا مــتــنًــا مهمًّ إذا كـــان جــرجــي زيــ

ضــمــن تــجــربــتــه الــكــتــابــيــة الــمــتــنــوعــة، فـــإن تــلــك الــشــهــرة لــم تــكــن لتغطي عــلــى الإضـــافـــات الــتــي حققها في 

الــروايــة، أي الرواية الاجتماعية التي استوحى فيها الرومانيسك  الكتابة ضمن مغاير آخر من مغايرات 

الاجتماعي بشكل يُلمع، ليس فحسب، إلى هواجس وانشغالات الفئات الاجتماعية الصاعدة، وإنما 

كذلك إلــى النشاط الأدبـــي نفسه، ومــا يرتبط بالسياق التاريخي للكاتب. وفــي هــذا الإطـــار تُعتبر روايــة 

ا متميزًا تتأسس حداثته على جملة من المكونات السردية واللغوية التي  جهاد المحبين )1893()7)) نصًّ

تردّ على النقد العربي الذي لم يعترف بريادتها قياسًا برواية زينب. ولا بدّ من الإشارة إلى أن التجربة 

التي حــرص جرجي زيــدان على ارتيادها في هــذه الــروايــة لم تخضع لسطوة التصورات المنغلقة التي 

تتحدث عن نقاء اللغة وقداستها، وهو ما أتاح له أن يحقق وصلً عميقًا بين اللغة والشخصيات التي 

تتكلمها. ورغـــم أن مشهد الــروايــة تشغله أربـــع شخصيات أســاســيــة تتمثّل فــي حــبــيــب الــمــوظــف وسليم 

سلمى وأدمــــا، وهــي شخصيات لا تتحدث فــي همومها وأحلامها وتعثراتها إلا في  المحامي وكــذلــك 

حضرة السارد العالمِ بكل شــيء، فإن جرجي زيــدان استطاع من خلال الشخصيات الأخــرى الموازية 

أن يجعل من هذه الرواية نصًا يحاور التشكيل الاجتماعي وصــراع القيم فيه. ومن هذه الزاوية يمكننا 

أن نتحدث عن مستويات لغوية تجسد التوتر الذي يطبع الرواية ويحقق لها تلك الدينامية التي تحمل 

إلى السرد صوت الذات المغيبة وسط ضغط التقاليد والأنساق الاجتماعية المضادة للانعتاق والتحرر 

من الرقابة الاجتماعية التي هي جزء من الرقابة السياسية. 

لــذلــك، يمكن أن نتحدث عــن تــذويــت )Subjectivation( اللغة فــي هــذا الــنــص، خــصــوصًــا مــن خلال 

الــمــحــكــيــات النفسية الــتــي تسلط الــضــوء عــلــى الــمــنــاطــق الــداجــيــة فــي ذوات الــشــخــصــيــات الــروائــيــة وهــي 

تــتــحــدث عــن الــحــب بــوصــفــه رهـــانًـــا أســاســيًــا وجـــســـرًا لــلــعــبــور نــحــو المستقبل الــــذي تتطلع إلــيــه. إلـــى هــذا 

يضاف التوظيف التناصي للشعر، وكذلك الرسائل الغرامية والاجتماعية التي تلجأ إليها الرواية لصوغ 

رؤيـــة عميقة حــول عــاقــات الشخصيات فــي مــا بينها أو فــي الــعــالــم الاجــتــمــاعــي الـــذي تتحرك فــيــه. وما 

دام جــرجــي زيـــدان يكتب ضمن مرحلة يطبعها، ليس فــقــط، الــتــعــرّف إلــى أجــنــاس أدبــيــة جــديــدة، وإنما 

)6)) المصدر نفسه، ص40. 

)7)) جرجي زيدان، جهاد المحبين )القاهرة: هنداوي للتعليم والثقافة، ٢٠١٢(. 
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تتميز كذلك بالانفتاح على العلوم الإنسانية وتياراتها التي كانت هي الأخــرى تخضع للتأسيس، فإن 

التي تتعين بوصفها غير منفصلة عمّا  إنــتــاج تلك المعرفة  انــطــاقًــا مــن قــدرتــه على  دور الكاتب يتحدد 

تسنّنه المرحلة التي يعيش في إطارها، وهذا ما يتجلى على مستوى الرواية في شكل من التفاعل بين 

الجوانب التاريخية ذات الصلة بالفضاء الذي تدور فيه أحداث الرواية والجوانب النفسية للشخصيات 

الروائية. وبما أن هذه الشخصيات تنتمي إلى الطبقة المتوسطة التي تلقى أفرادها تعليمًا مختلفًا عن 

التعليم التقليدي، ما جعل منها سندًا أساسيًا في عملية التحول الاجتماعي، فإن الرواية، بوصفها كتابة 

مغايرة، مثّلت ذلك الشكل الأدبي الملائم لبلورة تلك المعرفة التي تسلط الضوء على المغامرة الفردية 

العثرات  إيمانها بقدرتها على مواجهة  الــروائــيــة، عارية من كل سند ســوى  التي تخوضها الشخصيات 

ومعانقة ذلك المطلق الذي تحلم به. 

من هذا المنظور يمكن تأويل تلك الدلالة التي تكمن خلف التنشئة الاجتماعية التي خصّ بها جرجي 

زيدان شخصيات هذا النص، خصوصًا ما يتعلق بقراءة الرواية، على أنها علامة من علامات الحداثة 

التي تسم المشهد الاجتماعي؛ ففي لحظة التأزم والإحساس باللاجدوى التي انتابت سليم وهو يشك 

الــروايــات  يــقــرأ روايـــة مــن تلك  فــي صدقية مشاعر خطيبته سلمى، تقترح عليه شفيقة أخــت حبيب أن 

الــروايــة مــن داخـــل الكتابة استجابة  التعاطي مــع  الــتــي تحظى بقيمة كبيرة عند حبيب. ولا يعكسُ هــذا 

هذا النص للمزاج الثقافي العام الذي يرى في هذا الجنس الأدبي الجديد تجربة فنية تستقطب اهتمام 

الجمهور الواسع فحسب، وإنما يتجلى مفعول ذلك التعاطي أيضًا في الوضع الاعتباري للكاتب في 

إطار المؤسسة الجديدة باعتباره مثقفًا نوعيًا يتدخل في النقاش العمومي من خلال تلك المعرفة التي 

يمتلكها. وعلى هذا الأساس يحقق الكاتب للكتابة والتمثيل بُعدهما الواقعي)7)). 

خاتمة: على سبيل التركيب
عندما نفكر في الكتابة بوصفها تعبيرًا عن وضعية محددة، ينبغي ألا يحجب هذا التحديد عنا مسألة 

أســاســيــة مــفــادهــا أن هـــذه الــوضــعــيــة تــحــيــل إلـــى جــمــلــة مــن الــعــنــاصــر الــتــي تــأخــذ دلالــــة خــاصــة مــن الناحية 

السوسيولوجية.

من هذه الزاوية تتجلى لنا الإضافة التي تقدمها نظرية المؤسسة بالنسبة إلى سوسيولوجية الأدب، حيث 

يتحدد التجدد على مستوى الأدب بوصفه مشدودًا إلى محددات أخرى لغوية وثقافية واقتصادية تفسّر 

ما يسنّنه المجتمع على المستويين الجمالي والأيديولوجي. وعلى هذا النحو، لا يتعين الإنتاج الأدبي 

كيانًا معزولً أو مكتفيًا بذاته، بل إن عزله ومؤلفه عن المجتمع ليس أمــرًا جيدًا من الناحية المنهجية؛ 

ا في تحبيذ ظهور أدب مغاير للسائد، أو على  ذلك أن الشروط الاجتماعية المحيطة تُعتبر محددًا مهمًّ

العكس، تهميشه وطمسه. وعلى هذا الأساس تُعتبر المرحلة التي برز في إطارها جرجي زيدان مرحلة 

تجديد أدبـــي وثــقــافــي، ومــرحــلــة بحث فــي سبل تحقيق هــذا التجديد فــي الــتــراث الــعــربــي وعــنــد الإفــرنــج 

(71) J. Dubois, L'institution, p. 89. 
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كذلك. وإذا علمنا أن جرجي زيدان نشر قصيدة أمين الريحاني المنثورة »الحياة والموت، أو الخريف 

م لها بمقدمة يقول فيها »إن الشعر عند الإفرنج منظوم  وغياب الشمس في لبنان« في مجلة الهلال، وقدَّ

ومــنــثــور، والــمــنــظــوم قــد يــكــون غــيــر مــقــفــى أو مــقــفــى، والــعــمــدة فــي تمييز الــشــعــر قــوامــهــا الــخــيــال الــشــعــري 

والمعاني الشعرية«، تبيّنا قوة المساهمة التي نهض بها هذا الكاتب في نطاق المؤسسة الأدبية، ليس 

فقط على صعيد الكتابة الإبداعية ومحاولة التنظير لها، وإنما كذلك من خلال الصحافة التي تكرّس 

نشاطها لفتح الباب واسعًا للنقاش في موضوع الأدب ووظيفته والوضع الاعتباري للكاتب. 

إن ما يهمني إبرازه هو أن شخصيةجرجي زيدان الأدبية التي زاوجت بين النهل من الموروث والاستفادة 

التي  الغربية، تقدم أوفــى دليل على ملامح المؤسسة الأدبــيــة الحديثة  الثقافة  التي تقدمها  الــوعــود  مــن 

لم يكن هذا التوتر بين الأصالة والمعاصرة عائقًا أمام سعي كتّابها إلى مأسسة الأدب وتخصيصه من 

خلال مفهوم جديد يقطع مع المفاهيم السابقة. بل إننا نلمس من خلال جرجي زيدان، الذي زاوج بين 

الاهتمام بالتراث والأجناس الأدبية الحديثة كتابة وتنظيرًا، فعالية هذه الثنائية وهي تتعين بوصفها ملمحًا 

من ملامح النص الجديد في النقد والتاريخ والأدب والثقافة. والحق أن هذه الهجنة أو التجاذب، من 

منظور هومي بابا الذي يعيّن تلك اللحظة من التماس بين الهويات والثقافات والأمم والعوالم، ليس 

سوى نتاج لتجربة استضافة الآخر التي هي محدد أساس لمفهوم الهوية عند جرجي زيدان، كما هي 

كذلك بالنسبة إلى غير قليل من مثقفي عصره الذين قادوا حوارًا منتجًا بين الأنا والآخر)7))، يذكّرنا بما 

يصفه إدوارد سعيد بالتأويل العلماني لمشهد الأمة الحديثة المكتظ، حيث لا يوجد تفسير واحد يُرجع 

الــمــرء مباشرة إلــى أصــل واحــد يمكن أن يكون كــافــيًــا)7)). وأعتقد، مــن هــذا المنظور، أن جرجي زيــدان 

يمثّل علامة بــارزة ودالــة على حساسية ثقافية وجمالية متفردة، لأنه استطاع أن يصهر في زمن الحداثة 

بين الانتماء إلى التراث العربي والانفتاح على العصر.
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